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ــد  ــد وبع ــوردي الجدي ــع الك ــذا الربي في ه

أصبــح  كورديــة،  ســنة  مــن 2720  أكــر 

ناســنا مــن اتبــاع ديــن وديانــة تقــول؛ 

العمــل الثقــافي ليســت لــه ايــة منفعــة، 

الدنيــا،  الموازيــن في هــذه  لقــد تغــرت 

ــتقبل!  ــا أي مس ــس له ــة لي ــة الكوردي اللغ

ــه مخلصــو هــذه اللغــة  ــذي يبذل فالكــد ال

وحــوادث تاريــخ هــذا الشــعب لم يعــد لهــا 

أي مــكان!!

 صحيــح أن النــاس في هذه الأيام منشــغلون 

بتحديــث الحاجــات التــي ليــس لهــا وجــود 

عــري في هــذه اللغــة والثقافــة، ولكــن 

هــل عــى الكــورد وحدهــم أن يضحــوا 

ــرزخ؟ ــاء في ب ــم والبق بماضيه

اجيالنــا الحاليــة، أنــاس يعيشــون وســط 

فقــدان الإيمــان والثقافــة والأعــراف، ولا 

يفكــرون في أي ضرر يســببه عــدم الاهتــام 

باللغــة، لايعملــون لأي شيء مــن تاريخهــم 

ويبنــون حيطــان وبيــوت آمالهــم فقــط مــن 

ــال! ــن بطــوب الخي ــا الآخري دني

من المتسبب في هذا الأمر؟  

حــط نــوروز جديــد عــى جنــاح ســنة قديمة 

الوارثــن  والمواطنــن  الكــورد  بيــوت  وفي 

والمضحــن والمعاصريــن والمتجاوريــن ورفقاء 

ــه  ــط عنوان ــار فق ــت الن ــد ليس ــفر لعي الس

وثقافــة  لغــة  عــن  عبــارة  بــل  الوحيــد 

منســية. وامــام عيــون ملايــن الكــورد يوميــا 

تصبــح الكلــات الاصيلــة ضحيــة، فلــاذا لا 

ــا ؟.   ــزّى فيه يُع

في أيــام مناســبات مثــل اليــوم العالمــي 

للمــرأة والطفــل .. هنــاك كتــاب ومثقفــون 

كثــرون، ولكــن بشــأن الهويــة والثقافــة 

واللغــة المســتضعفة ليــس هنــاك اي »كاوه 

حــداد« يرفــع رايــة الثــورة ضــد الضحاكــن 

ــة. ــي الثقاف ــن قات م

ــل  ــي نحم ــارا ل ــس ع ــا لي ــون كوردي ان تك

ــن. ــاس آخري ــاحبة لأن ــة ش ــبه هوي ش

ــر البســيطة مــن  ــر عــى ظه فنحــن لم نظه

ــلا  ــاة ب ــا حي ــش لاحق ــي نعي ــة ل دون هوي

هويــة ومحرومــة ونفتخــر بلغــات الاجانب. 

بحقنــا  مارســوا  اعداءنــا  ان  عــن  وعــدا 

ــون  ــورد يمارس ــان الك ــة، ف ــادة الجاعي الاب

ذلــك بحــق انفســهم.

إذا لم يمــض الشــتاء فــإن الربيــع لــن يحــلّ 

ننتبــه  ان  علينــا  شــعب  ونحــن  محلــه. 

مــن  أكــر  الحــاضر  الوقــت  في  لأحيائنــا 
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ــن  ــون ولك ــم قليل ــن ه ــاء الذي ــا. الأحي امواتن

يعبــدون ذلــك الــرب الــذي يفهــم لغتهــم الأم. 

الكورديــة  الســنة  في  أنــه  يعــرف  احــد  لا 

الجديــدة ، كــم عــدد الذيــن ينعشــون آمالهــم 

بالعطــر الــزكي.  

ــذا ،  ــة ه ــع الطبيع ــا في ربي ــا ايمان ــن يكفين نح

يتوجــب أن نحــدد يومــا للأحيــاء والجنــود 

ــخاص  ــك الاش ــر اولئ ــة لتقدي ــن، كفرص المجهول

يقدســون  الذيــن  الجلــدة  ابنــاء  بــن  مــن 

ــمحوا  ــاً ولم يس ــلا كوردي ــزون عم ــب ينج الغري

او  يــرد  ان  والهويــة  الثقافــة  لمجمــر هــذه 

ينطفــئ.

الربيــع، يحمــل كل يــوم ســعادة وفرحــا جميــلا 

في احضانــه، وعندمــا تجردنــا السياســة مــن 

اللغــة والهويــة، باســتطاعته أن يجمعنــا جميعــا 

عــى ســفرته الملونــة والزاهيــة. 

تتغــر  لا  هويــة  فتلــك  كورديــاً  تكــون  ان 

ــذي  ــع ال ــول. في الربي ــيء الفص ــاب ومج بذه

يرتــدي الأزيــاء الكورديــة، لتكــن اللغــة الأم 

فلنحــول   ، هــذا  مــن  وأكــر  للاخــوة،  لغــة 

نــوروز الى فرصــة لنكــون رفقــاء ســفر مــع 

اولئــك الذيــن يجــددون لنــا الثقافــة والتاريــخ 

الكورديــة. والتقاليــد 

يوم لأحيائنا

أســرة التحرير 
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 على الرغم من 
المسافة الطويلة، ما 
بين محافظة الانبار 

غربي العراق، ومحافظة 
اربيل عاصمة إقليم 

كوردستان شمالي 
البلاد، إلا إن عوامل 

عديدة دفعت بتجار 
الانبار باللجوء إلى شراء 

البضائع من اربيل، 
بدلا من العاصمة 
العراقية بغداد، 

ابرزها الاستقرار الأمني 
الذي يعيشه الإقليم 
والضمانات التجارية.

مراقبــن فــإن اهــم وبحسب 

العوامــل،  هــذه 

هــي وجــود ضانــات عــى البضائــع التالفــة 

ــم كشــفها  ــوب يت ــي تحــوي عــى عي او الت

عنــد وصــول البضائــع، وبالإمكان اســرجاعها 

في حالــة وجــود ضانــات كــا هــو الحــال في 

ــل. ــة باربي ــواق التجاري الأس

ويشــر عــدد مــن تجــار الانبــار، إلى أن 

افتتــاح طريــق ) فلوجــة - ســامراء ( الــذي 

ــة شــهر شــباط / نوفمــر  ــم افتتاحــه نهاي ت

المــاضي، ســاهم وبشــكل كبــر، بســهولة 

نقــل البضائــع بــن المحافظتــن، فضــلا عــى 

ــار  ــداد التج ــادة اع ــاهم بزي ــه س أن افتتاح

ــل. ــواق اربي ــع أس ــون م ــن يتعامل الذي

ويقــول دريــد محســن ) 47 ســنة ( والــذي 

والأجهــزة  المفروشــات  بتجــارة  يعمــل 

مــن  القادمــة  »البضائــع  إن  الكهربائيــة، 

هــي  الأول  جزأيــن،  إلى  تقســم  أربيــل 

البضائــع المحليــة التــي يتــم إنتاجهــا في 

الإقليــم، والثــاني هــي البضائــع القادمــة مــن 

ــل  ــن نفض ــم، ونح ــار الإقلي ــر تج ــا ع تركي

ــم ووجــود  ــم لحســن تعامله ــل معه التعام

ــا«. ــال تلفه ــع في ح ــى البضائ ــات ع ضان

ويقــول ثائــر عــاد ) 39 ســنة ( والــذي 

يعمــل بتجــارة مــواد التنظيــف، »اعمــل 

ــار  ــل إلى الانب ــع مــن اربي عــى نقــل البضائ

منــذ أكــر مــن عــر ســنوات، كــون حســن 

تعامــل نظرائنــا في الإقليم يدفعنا للاســتمرار 

ــار  ــم، للســاح للتج ــارة الإقلي مســؤولي تج

بهــدف  الإقليــم،  أراضي  إلى  بالدخــول 

ــع، ونحــن بطــور العمــل عــى  ــل البضائ نق

التجــار  باســتثناء  الموافقــات  اســتحصال 

ــم  ــه الســلطات إقلي ــذي أقرت مــن القــرار ال

كوردســتان، بمنــع دخــول أراضيهــا لمنــع 

تفــي وبــاء كورونــا«

ويــرى الخبــر الاقتصــادي ســليان الجميي، 

الاقتصاديــة  العاصمــة  تعتــر  »اربيــل  أن 

في العــراق، كــون دائمــا تكــون بضاعتهــا 

افضــل مــن باقــي مناطــق البــلاد وباســعار 

مناســبة للتجــار، فضــلا عــى الوضــع الأمنــي 

المســتتب الــذي يعيشــه الإقليــم وهــذا لــه 

ــارة« ــى التج ــر ع ــر كب تأث

وقــال الجميــي لوكالــة شــفق نيــوز، »عــى 

الرغــم مــن أن بغــداد أقــرب إلى الانبــار 

بكثــر، لكــن اربيــل آمنــة خصوصــا وأن 

التجــار يقومــوا بتحويــل مبالــغ ماليــة كبــرة 

ــه  ــن علي ــا لا يأم ــذا م ــم، وه ــد تبضعه عن

التاجــر في بغــداد، فضــلا عــى الشــوارع 

ــذا  ــم، وه ــا الإقلي ــع به ــي يتمت ــدة الت المعب

التجــار حركــة نقــل  أيضــا يســهل عــى 

البضائــع دون تعرضهــا للتلــف أثنــاء عمليــة 

ــل«. النق

واوضــح، أن »افتتــاح طريــق ) فلوجــة - 

ســامراء ( الــذي يعــد مــن أهــم الطــرق 

ــط  ــه أيضــا يرب ــة كون الاســراتيجية والحيوي

ــذ  ــر المناف ــك ع ــج، وذل ــدول الخلي ــا ب تركي

الثلاثــة التــي تتمتــع بهــا الانبــار، وهــي 

منفــذ عرعــر الــذي يربــط المناطــق الغربيــة 

مــع الســعودية، ومنفــذ الوليــد مــع ســوريا، 

ــى  ــلا ع ــع الأردن، فض ــل م ــذ طريبي ومنف

أنــه يربــط المناطــق الغربيــة بشــال البــلاد، 

ــارة  ــة التج ــادة حرك ــاهم بزي ــا س ــذا م وه

مــع الإقليــم، كونــه قلــل مــن عــدد ســاعات 

الوصــول إلى الإقليــم، وهــذا مــا يبحــث 

ــم نقــل بضائعهــم بسرعــة  ــه التجــار ليت عن

وسلاســة، وحتــى يوفــر لهــم مــن أجــور 

ــل«. النق

الإقليــم  مــع  للتعامــل  المحافظــة،  تجــار 

والســلع  الســيارات  بتجــارة  خصوصــا 

المعمــرة والالبســة والأثــاث المنــزلي«.

وأشــار عــلاوي، خــلال حديثــه لوكالــة شــفق 

نيــوز، إلى أن »افتتــاح طريــق )فلوجــة - 

ســامراء( غــر مســار حركــة التجــارة بشــكل 

ــرا،  ــر مؤخ ــذا التغ ــة ه ــم ملاحظ ــر، وت كب

كــون في الســابق كانــت دخــول البضائــع 

تمــر مــن العاصمــة بغــداد، حتــى وإن كانــت 

ــذا  ــاح ه ــن افتت ــم، ولك ــن الإقلي ــة م قادم

الطريــق الــذي يربــط المناطــق الغربيــة 

ــول  ــالكيه الوص ــمح لس ــلاد، يس ــال الب بش

إلى المناطــق الشــالية دون المــرور ببغداد«.

وبــن عــلاوي، أن »هنــاك مباحثــات مــع 

بالتعامــل معهــم، كــا اني اقــي وقــت 

ــا في  ــع، خصوص ــابي للتبض ــد ذه ــل عن جمي

ــد  ــف والعدي ــل والمصاي ــة اربي ــن قلع أماك

ــة«. ــة الجميل ــن ذات الطبيع ــن الأماك م

ــة  ــار في محافظ ــن التج ــد م ــا أن العدي ك

مــن  يناشــدون  رســائل  بعثــوا  الانبــار، 

كوردســتان،  إقليــم  حكومــة  خلالهــا 

ــول  ــع دخ ــرار من ــن ق ــار م ــتثناء التج باس

الإقليــم في ظــل الأوضــاع الصحيــة التــي 

تشــهدها البــلاد، والــذي جــاء بهــدف الحــد 

مــن تفــي الوبــاء بــن المواطنــن.

مــن جانبــه، أكــد مديــر غرفــة تجــارة الانبار 

عامــر خلــف عــلاوي، أن »الاســتقرار الأمنــي 

الــذي يتمتــع بــه الإقليــم، دفــع غالبيــة 

الاستقرار والضمانات يدفعان تجار الأنبار صوبالاستقرار والضمانات يدفعان تجار الأنبار صوب

فــــ،ـيلي

أربيل العاصمة الاقتصاديةأربيل العاصمة الاقتصادية
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ــي  ــا ه ــوفينية ك ــة الش ــة العنري العقلي

العراقــي  الفــرد  ذهنيــة  عــى  مســيطرة 

للاســف،لذلك مــن الــروري ان نعــرف 

ــة  ــة حقيقي ــوم أزم ــش الي ــراق يعي ــأن الع ب

ومــن الــروري ايجــاد حــل لهــا، حيــث ان 

جميــع المشــاكل تعــود اســبابها الى عــدم 

لــو كانــت الاطــراف  بالدســتور  الالتــزام 

العراقيــة ملتزمــة ببنــود الدســتور لمــا بقيــت 

اي مشــكلة في البلــد مــاذا نســتفيد مــن 

والمســتقبل. مــاذا تعلمنــا مــن ذلــك؟ وهــل 

تمكنــا مــن غــرس روح التآلــف والمحبــة 

والاديــان  القوميــات  بــن  والتســامح 

مجــازر  هكــذا  وقــوع  لمنــع  والطوائــف 

قاســية وأليمــة ضــد القوميــات والاديــان في 

ــا تحــت رحمــة  العــراق الــذي يعيــش حالي

المليشــيات ؟

نعــم ســقط ورحــل  النظــام الســابق لكــن 

مــازال العــراق يعيــش الازمــات مازالــت 

تعرضــت في   ،1988 آذار  مــارس    16

مدينــة حلبجــة بكوردســتان العــراق  

لهجــوم بالاســلحة الكيمياويــة مــا أودى 

ــن  ــخاص، م ــن الأش ــاء م ــاة آلاف الابري بحي

والنســاء  الاطفــال  مــن  العديــد  بينهــم 

ــا  ــور ضحاي ــكل ص ــت تش ــيوخ ومازال والش

هجــوم حلبجــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن ذاكرتنا.

لــذا ينبغــي علينــا إحيــاء الذكــرى الســنوية 

ــل  ــذي حص ــر مال ــالم ويتذك ــم الع 33 ليعل

لشــعبنا الــذي لا ذنــب لــه ســوى انهــم مــن 

ــي  ــه ينبغ ــت ذات ــة في الوق ــة الكُردي القومي

ــرة إلى  ــرة عاب ــرد نظ ــك مج ــون ذل أن لا يك

المــاضي، بــل وتنبيــه أيضــا للوقــت الحــاضر 

زينب سنديزينب سندي

الرقيــات ورســائل الاســتنكار والاســتذكار 

بالجريمــة البشــعة التــي تعــرض لهــا شــعبنا 

اذا لم يكــن هنــاك حــل ولم نســتطيع غــرس 

ــعب  ــاء الش ــن ابن ــي ب ــوة والتآخ روح الاخ

اقليــم   ، ياتــرى  ينتظرنــا  مســتقبل  اي 

ــازال يحــاول جاهــدا  كوردســتان حــاول وم

حــل الازمــات عــن طريــق الحــوار والتفاهم 

حيــث ان تحســن الوضــع في العــراق مرتبــط 

بتنفيــذ المبــادئ الثلاثــة الراكــة الحقيقيــة 

والتوافــق والتــوازن وفي حــال الايمــان بهــذه 

المبــادئ والعمــل بهــا ســيتجه الوضــع في 

ــد  ــل البل ــا اذا ظ ــل ام ــو الافض ــراق نح الع

ــث  ــوأ حي ــو الأس ــيتجه نح ــه س ــى وضع ع

ــعون  ــة يس ــيات المنفلت ــاب الميليش ان اصح

الهاويــة  نحــو  العــراق  بجــر  جاهديــن 

والدكتاتوريــة لــذا نحــن بحاجــة الى التآلــف 

والتاخــي لنعيــش بســلام لنبنــي الوطــن 

وانهــاء جميــع الازمــات التــي حصلــت فيــه.

ذكرى فاجعة 
مدينة حلبجة  

لاترتبط بالتاريخ فقط 
بل بالمستقبل ايضا
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سـياســة

لماذا أصبحت مدينة عقرة لماذا أصبحت مدينة عقرة 
»عاصمة نوروز«»عاصمة نوروز«؟؟

رغم أن نوروز )اليوم 
الجديد بالعربية( هو 

عيد قومي يجمع 
الكورد أينما كانوا، 
لكن مدينة عقرة 

)آكري( الواقعة في 
محافظة دهوك، 

لها بصمة خاصة، 
وطقوس تميزها 

عن غيرها من مدن 
ومناطق كوردستانية 

أخرى، سواء في 
العراق أو تركيا أو 

إيران أو سوريا.

مدينــة عقــرة تســمى »عاصمــة نــوروز«، حيــث وباتت 

ــزة، في  ــة الممي ــا الخاص ــواء، بطريقته ــف الأض تخط

ــدة. ــة الفري ــها النوروزي ــاء وطقوس الاحتف

ويقــول الصحفــي عبــد الحميــد زيبــاري وهــو مــن أبنــاء المدينــة، »هذا 

التميــز لعقــرة مــرده مجموعــة مــن الشــباب يعملــون بشــكل تطوعــي 

ــى،  ــابيع حت ــل أس ــوروز قب ــوم ن ــدة لي ــداد الع ــم، لإع ــي منظ وجاع

وذلــك لإبــراز اســم مدينتهــم، في هــذه المناســبة القوميــة«.

ــا  ــال، وطبيعته ــا الجب ــي تحيطه ــة الت ــس المدين ــف: »ولتضاري ويضي

ــث  ــرة، حي ــوروز عق ــوس ن ــز طق ــا في تمي ــوري أيض ــاحرة دور مح الس

القلعــة التــي تطــل عــى المدينــة، والجبــال والتــلال التــي كانت ســابقا، 

تزيــن بنــران نــوروز مــن خــلال حــرق إطــارات الســيارات المســتعملة 

والمتهالكــة، والتــي كان يتــم توزيعهــا عــى السلاســل الجبليــة، والتــلال 

المطلــة عــى المدينــة، والمحيطــة بهــا«.

تلويثهــا،  وعــدم  البيئــة  عــى  وللمحافظــة  الآن،  »لكــن  ويتابــع: 

تراجعــت ظاهــرة حــرق الإطــارات، ويتــم بــدلا عنهــا صناعــة مشــاعل 

مــن الخــرق ملفوفــة بعــي متينــة، والتــي تحمــل مــن قبــل الشــباب، 

الذيــن يصعــدون للقلعــة والتــلال المطلــة عــى المدينــة، عشــية يــوم 

ــال«. ــا، عــى مشــهد الاحتف ــا خلاب ــة منظــرا جالي ــوروز، مضفي ن

ويقــول زيبــاري: »يتذكــر أهــالي عقــرة في كل عــام كيــف كان شــباب 

المدينــة، يتحــدون عنــاصر المخابــرات والأمــن إبــان عهــد صدام حســن، 

الذيــن كانــوا يمنعــون النــاس مــن إيقــاد شــعلة نــوروز، وكيــف كانــت 

تقــع جــراء ذلــك اشــتباكات واحتــكاكات، بــن الشــباب وأزلام البعــث، 

ــوا  ــن كان ــباب، الذي ــل للش ــة الفص ــت الكلم ــة كان ــن في المحصل ولك

يشــعلون نــران نــوروز، رغــم القمــع والملاحقــة والتضييــق«.

ويســتطرد: »بعــد الانتفاضــة الكوردســتانية الشــعبية، في العــام 1991 

ــه،  ــتان ومدن ــم كردس ــات إقلي ــن محافظ ــي، م ــام البعث ــرد النظ وط

ــوروز،  ــر بن ــام أك ــرة، زاد الاهت ــا عق ــال مدينتن ــة الح ــا بطبيع ومنه

ــة واســتتباب الأمــن والأمــان، وتطــورت طقــوس  بفعــل أجــواء الحري

ــة،  ــة بالمدين ــلال المحيط ــال والت ــارة الجب ــعلته، وإن ــاد ش ــرق إيق وط

ــاب«. ــرة للإعج ــرة، ومث ــة مبه ــة بطريق ــاعل النوروزي بالمش

ــباب  ــم الش ــاص، تدع ــاع الخ ــن القط ــا شركات م ــة حالي ــرز: »وثم وي

المتطوعــن لإحيــاء مراســم نــوروز، مــن خــلال تنظيــم الحفــلات 

ــة،  ــاء المدين ــن س ــي تزي ــة، الت ــاب الناري ــلاق الألع ــيقية، وإط الموس

ــة«. ــة ملون ــة جالي ــا للوح وتحوله

ويختــم زيبــاري حديثــه، بحســب تقريــر لســكاي نيــوز، »نظــرا لتميــز 

طقــوس إحيــاء عيــد نــوروز في مدينــة عقــرة، يتوجــه إليهــا الكثــر مــن 

ــن  ــى م ــتان، وحت ــق كردس ــف مناط ــن مختل ــن، م ــن القادم المواطن

أجــزاء كردســتان الأخــرى، لقضــاء أيــام هــذا العيــد في عاصمة نــوروز«.

متابعة فيلي متابعة فيلي 
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ومــا وقدمت  البابــا  زيــارة 

مــن  تطلبتهــا 

ــات وتنســيق وتعــاون عــى الاصعــدة  ترتيب

السياســية والامنيــة واللوجســتية والشــعبية 

دليــلا  واربيــل،  بغــداد  بــن  مــا  كافــة، 

اضافيــا قويــا عــى ان الحكومتــن بإمكانهــا 

مــن خــلال التقــارب والتعــاون، النجــاح 

شــبه  بالصعوبــات  قياســا  مهاتهــا  في 

ــي  ــي- الت ــد الأمن المســتحيلة – عــى الصعي

ــا في  ــم تحتاجه ــر الاعظ ــارة الح ــت زي كان

كالعــراق. بلــد 

وهــذا مــا لخصــه رئيــس الحكومــة مصطفى 

وطنــي  »حــوار  إلى  بالدعــوة  الكاظمــي 

حقيقــي للتوصــل لاتفــاق نهــائي للعلاقــة 

بــن الحكومــة المركزيــة وإقليــم كوردســتان 

ومعالجــة  الأراضي  وحــدة  يحفــظ  بمــا 

المشــاكل جذريــاً«.

ــا  ــارة الباب ــت زي ــد حفل ــن، فق ــا يك ومه

خــلال جولتــه العراقية-الكورديــة مــن بغداد 

الى النجــف والموصــل وقرقــوش واربيــل، 

بالكثــر مــن المواقــف اللافتــة ووصلــت الى 

العــالم،  حــول  النــاس  مليــارات  مســامع 

وليــس في العــراق وحــده.

ــاه  ــذب انتب ــأنه أن يج ــن ش ــح م وفي تري

العــالم اكــر الى العــراق، قــال البابــا في في 

قــداس أقامــه الأحــد في ملعــب فرانســو 

حريــري في أربيــل حــره نحــو عــرة الاف 

شــخص، »العــراق بــاق دائمــا معــي وفي 

قلبــي، اطلــب منكــم جميعــاً ان تعملــوا 

ــلام  ــتقبل س ــل مس ــن اج ــن م ــاً متحدي مع

ــدا«.  ــز أح ــدا ولا يمي ــل أح ــار لا يهم وازده

وكان أيضــا لافتــة اشــارته الى الكــورد تحديدا 

ــي  ــراق، واحي ــه الع ــارك الل ــال »ب ــا ق عندم

ــكان  ــي الس ــاق قلب ــن أع ــة م ــة خاص تحي

شــكري  عــن  وأعــرب  الأعــزاء،  الكــورد 

للحكومــة والســلطات المدنيــة في إقليــم 

كوردســتان عــى مســاهمتها الفعالــة«.

وفي رســالة ضمنيــة قــد تقــرأ عــى انهــا 

ــة الى الســلطة السياســية في العــراق،  موجه

ــا  ــن قلوبن ــل م ــال »نحــن بحاجــة أن نزي ق

إخوتنــا  يعــاني  بينــا  بالســلطة  الطمــع 

ــون  ــرون يحمل ــراق كث ــي الع ــا، فف وأخواتن

ــى العــراق  ــا فرنســيس زيارتــه التاريخيــة ال مــع اختتــام الباب
والتــي شــملت محطــات عــدة منهــا إقليــم كوردســتان، وعودتــه 
الــى الفاتيــكان، بإمــكان الســلطات فــي بغــداد واربيــل ان تنــالا 
الإشــادة علــى نجاحهمــا فــي تأميــن الزيــارة البابويــة التاريخية، 
ــم،  التــي أكــدت رســالة رأس الكنيســة الكاثوليكيــة فــي العال
المســيحيين  وحمايــة  والتعايــش  والتآخــي  الســلام  حــول 

والأقليــات عمومــا، قــد وصــل صداهــا وبشــكل مــدوٍ.

فيـــلي

جــراح الحــرب والعنــف«.

وفي موقــف تضامنــي مــع المســيحين ولرفــع 

ــراق  ــال »أن الكنيســة في الع ــم، ق لمعنوياته

ــو  ــم ه ــا، وصرك ــي فيه ــيح ح ــة، والمس حي

مــا جعلنــي أحــج إلى العــراق«، لكنــه حــذر 

ــة«  ــوش البيع ــن »ح ــه م ــة ل ــا في كلم ايض

ــداد  ــع أع ــن ان تراج ــل م ــة الموص في مدين

المســيحين في العــراق والــرق الأوســط 

»ضرر جســيم لا يمكــن تقديــره بالنســبة 

للمجتمــع الــذي وراءهــم«، مؤكــدا أنــه 

للمجتمــع  التنوعــي  النســيج  »يضعــف 

ــه«. ــن اعضائ ــدان اي م بفق

للمؤمنــن  الرمــوز  لأهميــة  منــه  وإدراكا 

ــم  ــق إيمانه ــيحين وعم ــلمن ومس ــن مس م

جلبهــا  التــي  المعانــاة  في  وتشــاركهم 

ــة الموصــل  ــا إن »مدين ــال الباب الإرهــاب، ق

فيهــا رمــزان يجعلاننــا نقــرب مــن اللــه 

وهــا جامــع النــوري ومنــارة الحدبــاء«.

ــي،  ــش والتآخ ــالة التعاي ــى رس ــد ع وللتأكي

الطاهــرة في  كنيســة  قداســه في  فإنــه في 

ــار،  ــه للدم ــا عــر عــن حزن ــوش وبعدم قرق

قــال »أيهــا الأحبــة هــذا الوقــت ليــس فقــط 

ــم  ــل كل شي ترمي ــن قب ــاني ولك ــم المب لرمي

ــع«. ــن الجمي الأواصر ب

وقــد تســنى للبابــا فرانســيس ان يــرى بــأم 

ــن  ــش ب ــهد التعاي ــن مش ــورة م ــن ص الع

الى  وصــل  عندمــا  والأقليــات  الطوائــف 

ــع محطــات  ــت راب ــي كان ــل، الت مطــار اربي

جولتــه، حيــث جــرت مراســم اســتقبال 

رســمية مهيبــة واصطــف العــرات مــن 

والقوميــة  الدينيــة  المكونــات  مختلــف 

يرتــدون زيهــم الشــعبي ويلوحــون بأغصــان 

ــر  ــا بالح ــل ترحيب ــعف النخي ــون وس الزيت

الأعظــم، وذلــك بحضــور رئيــس الإقليــم 

نيجرفــان بــارزاني ورئيــس حكومــة الاقليــم 

مــسرور بــارزاني وغرهــا مــن الشــخصيات 

ــة. ــة والمدني الديني

نيجرفــان  حــرص  مهــم  موقــف  وفي 

بعــد  البابــا  يســمعه  ان  عــى  بــارزاني 

اســتقباله لــه، قــال »نكــرر التزامنــا الدائــم 

ــا  ــوة. ك ــة والأخ ــة الديني ــلام والحري بالس

ــدم  ــن ق ــمركة وكل م ــال البيش ــر أبط نتذك

في زيارة البابـا 
العراقية - الكوردية

الرسائل الضمنية والمعلنة
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ــلام  ــن الس ــاع ع ــة للدف ــات المطلق التضحي

العراقيــن«. لجميــع  والحريــة 

البابــا  حــرص  تحديــدا،  الســبب  ولهــذا 

خــلال قــداس اربيــل لاحقــا عــى ان يوجــه 

»تحيــة خاصــة مــن أعــاق قلبــي الســكان 

الكــورد«. وهــو أمــر فعلــه البابــا أيضــا 

رئيــس  الكــوردي  الزعيــم  لقائــه  خــلال 

الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني مســعود 

بثقافــة  »نفتخــر  قــال  الــذي  بــارزاني 

التعايــش الســلمي بــن شــعب كوردســتان، 

وثقافــة التعايــش عندنــا عــززت وتعــزز 

ــا التحيــة  التســامح والمــودة«، فيــا رد الباب

ــس  ــه لم ين ــن ان ــا اعل ــا عندم ــن منه بأحس

الآن  أنتــم تســتقبلوني  قائــلا:  كوردســتان 

اســتقبلتم المســيحين في وقــت ســابق... 

حميتــم  داعــش،  هجــات  بعــد  إنكــم، 

كإخــوة... وإســتقبلتموهم  المســيحين 

اشــكركم عــى حفظكــم للمكونــات كافــة«، 

مردفــا بالقــول ان »كوردســتان اصبحــت 

بيتــا ومــلاذا للمســيحين«.

وخــلال زيارتــه الى مدينــة أور التاريخيــة 

ــوم الســبت، تلقــى  ــار، ي في محافظــة ذي ق

ــا  ــالة كتبه ــى رس ــوي ع ــة تحت ــا هدي الباب

الإمــام عــي حينــا كان خليفــة للمســلمن 

ــه،  ــد ولات ــام لأح ــن 1400 ع ــر م ــل أك قب

ويقــول فيهــا »النــاس نوعــان. فهــم إمــا اخ 

ــق«. ــك في الخل ــر ل ــن، أو نظ ــك في الدي ل

وفي اليــوم الاول لــه في بغــداد عندمــا التقــى 

الأســاقفة والكهنــة والخطبــاء والمدرســن 

في كاتدرائيــة »ســيدة النجــاة« للسريــان 

البابــا  اســتذكر  بغــداد،  في  الكاثوليــك 

ــق  ــة بح ــت في الكنيس ــي ارتكب ــة الت الجريم

ــا  ــال »ذكرن ــوام وق ــل عــرة أع ــن قب المصل

موتهــم جيــدا بــأن التحريــض عــى الحــرب 

والعنــف والكراهيــة واراقــة الدمــاء لا تتفــق 

ــن«. ــم الدي ــع تعالي م

ناقــوس  يــدق مبكــرا  بــدا كأنــه  وفيــا 

الخطــر حــول هجــرة العراقيــن، قــال البابــا 

»ســألتقي في أور مختلــف الطوائــف وهنــاك 

الديــن  يخــدم  أن  يجــب  بأنــه  ابلغهــم 

ــن  ــزء م ــاب ج ــا إن الصع ــع«، مضيف الجمي

حياتكــم اليوميــة أيهــا العراقيــون وجعلــت 

الكثريــن منكــم يهاجــرون بلدهــم، الأمــن 

ــزوح داخــي  الاقتصــادي والشــخي أدى لن

وهجــرة الكثريــن مــن العــراق الى بــلاد 

ــرى. اخ

البابــا  كل محطــات جولــة  غــرار  وعــى 

الى  زيارتــه  كانــت  التاريخيــة،  بأهميتهــا 

الســيد  الاعــى  المرجــع  للقــاء  النجــف 

في  مرجعــن  كأعــى  السيســتاني،  عــي 

ــث حــرص  ــك، حي العــالم للشــيعة والكاثولي

السيســتاني عــى طمأنــة البابــا عــى اهتــام 

المرجعيــة الشــيعية بــأن يعيــش المواطنــون 

أمــن  في  العراقيــن  كســائر  المســيحيون 

الدســتورية،  حقوقهــم  وبكامــل  وســلام 

مشــرا الى جانــب مــن الــدور الــذي قامــت 

ــم وســائر  ــة في حايته ــة الديني ــه المرجعي ب

ــارة الى  ــم والأذى، في اش ــم الظل ــن ناله الذي

ــة. ــن في الســنوات الماضي هجــات الارهابي

ــا حــول مــا  امــا الفاتيــكان فقــد اصــدر بيان

يمكــن تســميته بأنــه »قمــة روحيــة« في 

النجــف، حيــث ذكــر ان »اللقــاء كان فرصــة 

للبابــا لتقديــم الشــكر إلى السيســتاني، لأنــه 

في  الشــيعية  الطائفــة  مــع  صوتــه  رفــع 

مواجهــة العنــف والصعوبــات الكبــرة في 

الســنوات الأخــرة، دفاعــاً عــن الأضعــف 

ــى  ــة ع ــارة ضمني ــادا، في إش ــر اضطه والأك

مــا يبــدو لفتــوى الجهــاد الكفــائي التــي 

ــاح  ــا اجت ــتاني بعدم ــيد السيس ــا الس اطلقه

مــن  شاســعة  مناطــق  داعــش  تنظيــم 

العــراق.

الحكومــة  رئيــس  فــإن  الاحــوال،  وبــكل 

أول  كان  الكاظمــي  مصطفــى  العراقيــة 

مســتقبي البابــا فرنســيس عندمــا وصــل 

جــوا الجمعــة بطائــرة لركــة »اليتاليــا« 

مــن رومــا الى بغــداد، واســتبقها الكاظمــي 

ــة وســلام،  ــكل محب ــا »ب ــال فيه ــدة ق بتغري

ــة  ــة قداس ــعبا وحكوم ــراق ش ــتقبل الع يس

الأواصر  عمــق  ليؤكــد  فرانســيس،  البابــا 

النهريــن  بــلاد  كانــت  التــي  الإنســانية 

ــة  ــا التاريخي ــتبقى محطته ــت وس ــا زال وم

ــة  ــم البري ــكار والقي ــان والأف ــاء الأدي للق

ــومر  ــا »في أرض س ــا بالباب ــركة«، مرحب المش

وبابــل وآشــور والأنبيــاء والأوليــاء«.

شــعبيا  اســتقبالا  لــه  اجــرى  وبعدمــا 

مبهجــا شــارك فيــه موســيقيون ومغنــون 

مــن مختلــف المكونــات العراقيــة، اعلــن 

الكاظمــي الســادس مــن مــارس مــن كل 

عــام »يومــا وطنيــا للتســامح والتعايــش في 

ــا في  ــتاني- الباب ــاء السيس ــد لق ــراق« بع الع

النجــف.

ــر  ــداد، مق ــه الى بغ ــد وصول ــا بع وزار الباب

ــد  ــا عق ــح ك ــي برهــم صال ــس العراق الرئي

ــواب  ــس الن ــس مجل ــع رئي ــا م ــاء خاص لق

ــب  ــذي رح ــوسي، ال ــد الحلب ــي محم العراق

ــارة  ــد الحض ــن مه ــلاد الرافدي ــا في »ب بالباب

الإنســانية، وفي بغــداد دار الســلام وناصريــة 

أبي الأنبيــاء ونجــف ســيد الأوليــاء وموصــل 

ــاء«. ــة والإب ــل المحب ــلاء وأربي الأص

وكان برهــم صالــح آخــر مودعــي البابــا 

فرانســيس وهــو يغــادر جــوا صبــاح الاثنــن، 

»نــودع  الإيطاليــة،  باللغــة  قائــلا  وغــرد 

ــا  ــذي كان ضيف ــيس ال ــا فرنس ــة الباب قداس

عزيــراً في بغــداد والنجــف وأور واربيــل 

تضامــن  رســالة  تمثــل  زيارتــه  ونينــوى، 

اشــارة  بيننــا  وتواجــده  كبــرة،  انســانية 

ســلام ومحبــة، وســيبقى ذلــك في قلــوب 

العراقيــن«. جميــع 

أور مختلف  البابـــا »ســـألتقي فـــي  قـــال 
الطوائـــف وهنـــاك ابلغهـــم بأنـــه يجب 
إن  الجميـــع«، مضيفا  الديـــن  أن يخـــدم 
أيها  اليومية  حياتكـــم  مـــن  جزء  الصعاب 
العراقيـــون وجعلـــت الكثيريـــن منكـــم 

يهاجـــرون بلدهـــم ...
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كورد طهران 
يتفوقون ثقافيا ومدنيا 

و يخفقون سياسيا

 الجالية الكوردية التي تعيش في 
وسط ايران ومن خلال 20 عامًا من 

النشاط والاستفادة من النخب والطلاب 
الكورد الذين يعيشون في طهران 

)قادمين من مدن 5 محافظات كوردية 
في إيران: إيلام، كرمانشاه، كوردستان، 
أذربيجان الغربية، خراسان( التي تضم 
مختلف الثقافات واللهجات الكوردية 

ومختلف الاديان. 

خــلال وحاولت  الجاليــة 

نشــاطها الحفــاظ 

عــى الثقافــات الفرعيــة لأفرادهــا وتطويــر 

ــذي  ــر ال ــة الخط ــة بمواجه ــة الكوردي الثقاف

ــي  ــز الدين ــة والتاي ــات المحلي ــدد الثقاف يه

ــن أفرادهــا. ب

التنفيــذي  المديــر   ، طــه  الديــن  جــال 

لمنظمــة الجاليــة الكورديــة التــي تعيــش 

في الوســط)طهران( للــدورة الثالثــة عــى 

التــوالي، أشــار إلى أن مســألة انتخــاب والــده 

ــوكان«  ــة »ب ــاء مدين ــل أبن ــن قب ــل م الراح

ــان  ــة والرابعــة مــن الرلم ــن الثالث في الدورت

الإيــراني، ســاهمت  انخراطــه في القضايــا 

والاقتصاديــة  والاجتاعيــة  السياســية 

المناطــق  ســيا  ولا  الإيرانيــة،  والثقافيــة 

الكورديــة، لكنــه يقــول انــه مــارس معظــم 

فـــيلي 

ــى   ــه ق ــة وبالنظــر إلى أن الأنشــطة الثقافي

تعــرف  فانــه  حياتــه في طهــران  معظــم 

ــا في  ــران ، بم ــل إي ــرى داخ ــات الأخ بالثقاف

ذلــك الفارســية والأذريــة.. إلــخ ، وأخــراً 

ــران.. كل  ــة لإي ــران كعاصم ــاط في طه النش

ــطة. ــك الأنش ــعبية لتل ــر ش ــك وف ذل

شــفق نيــوز - باعتبــار أن الجاليــة الكورديــة 

التــي تعيــش في العاصمــة هــي منظمــة غــر 

حكوميــة وغــر ربحيــة )NGO( في طهــران 

)أكــر مدينــة تضــم ســكان كــورد في إيــران(، 

ــافي  ــج ثق ــل بنه ــام 2000 تعم وتأسســت ع

واجتاعــي. هــل دخلت السياســة بنفســك؟

طــه: في الأســاس، لــدي معلومــات عــن 

وهــي  المنطقــة،  في  السياســية  القضايــا 

كانــت توفــر لي عقــد اللقــاءات والاتصــالات 

ــن  ــي لم أك ــد، لكنن ــين في البل ــع السياس م

مهتــاً بالقضايــا والنشــاطات السياســية. 

كانــت القضايــا الهامشــية هــي الســبب 

الرئيــي للدخــول فيهــا وقــد فضلــت دائًمــا 

الأنشــطة الثقافيــة عــى الأنشــطة السياســية 

ولــذا  اصبحــت عضــوًا في المجتمــع الكــوردي 

الموجــود في المركــز منــذ عــام 2002 لقــد 

كنــت ناشــطا اجتاعيــا وفاعــلا في الأنشــطة 

الثقافيــة لهــذه المؤسســة الثقافيــة والمدنية. 

شــفق نيــوز - مــا دور المنظــات في تقــارب 

الكــورد؟

طــه: بشــكل أســاسي، تــؤدي الجمعيــات 

والمؤسســات والمنظــات غــر الحكوميــة 

دورا كبــرا في التعريــف بالنخــب المحليــة 

ــن  ــرى، م ــة أخ ــن ناحي ــا. م ــراف به والاع

ــة  ــم الثقافي ــى امكانياته ــرف ع ــلال التع خ

ــال  ــن في إدخ ــا فعال ــوا دائًم ــا، كان وتقديمه

ــة  ــة: في حال ــة الاصلي ــى الثقاف ــاظ ع والحف

الكــورد أيضًــا، نظــراً لأن الشــعب الكــوردي 

في  ويعيــش  مختلفــة  لهجــات  يتحــدث 

محافظــات مختلفــة ، فــإن المنظــات تــؤدي 

ــة. ــى الثقاف ــاظ ع ــاً في الحف دورًا مه

ــوم  ــو مفه ــران ه ــورد طه ــوز - ك ــفق ني ش

الرلمانيــة ومجلــس  الانتخابــات  ظهــر في 

مدينــة طهــران، لمــاذا؟.

طــه - بالطبــع، كــورد طهران ليســت مفهوماً 

أوجــده تيــار معــن. نظــراً للامكانيــات التــي 

ــاس  ــا ان ــتقر فيه ــران ، اس ــا طه ــع به تتمت

مــن جميــع المجموعــات العرقيــة في إيــران 

ــباب  ــة لأس ــق الكوردي ــك المناط ــا في ذل ، بم

العرقيــة  المجموعــات  وهــذه  مختلفــة 

ــى  ــاظ ع ــى الحف ــة ع ــا حريص ــت دائًم كان

لغتهــا وثقافتهــا وعاداتهــا، وهــذا ديــدن كل 
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القيــام بهــذا الــدور ، بســبب احتياجاتــه 

ــذه  ــناً في ه ــداً. حس ــة ج ــة والباهظ المكلف

الحالــة ونشــاط هــذه المجموعــة في الفضــاء 

ــداً. ــف ج ــه ضعي ــد أن ــازي أعتق المج

ــون  ــف تقيم ــام كي ــكل ع ــوز- بش ــفق ني ش

ــوردي ودوره  ــع الك ــن المجتم ــة تكوي عملي

ــوردي؟ ــر ك ــاً أم غ ــواء أكان كوردي س

طــه - بشــكل أســاسي ، تشــكل المجتمــع 

ــررت بعــض  ــذا الســبب ق ــر و ربمــا له الب

ــص  ــة الحصــول عــى ترخي النخــب الكوردي

ــة  ــكل جالي ــى ش ــة ع ــطة ثقافي ــدء أنش وب

ــطت  ــد نش ــز ، وق ــش في المرك ــة تعي كوردي

هــذه المنظمــة في هــذا الصــدد حتــى الآن. 

وبالطبــع فيــا يتعلــق بالســؤال حقيقــة أن 

ــد نشــطت  ــع ســياسي، فق ــه موق ــان ل الرلم

بعــض النخــب السياســية في هــذا الأمــر 

ــا لم  ــردة لكنه ــات منف ــاركت في الانتخاب وش

ــول  ــن الق ــة. ويمك ــة كوردي ــل أي منظم تمث

إنهــا كذلــك مؤسســة اجتاعيــة ثقافيــة. 

ــطاء  ــن النش ــدد م ــرر ع ــن، ق ــت مع في وق

لمرشــحن  والعمــل  التقديــم  الكــورد 

يتحدثــون الكورديــة، الأمــر الــذي لم يقبلــه 

لأســباب  طهــران  في  المقيمــن  الكــورد 

مختلفــة. امــا المجلــس المحــي فقــد جعــل 

ــا،  ــك ممكن ــران ذل ــورد في طه ــكان الك الس

وقدمــوا  الانتخابــات  في  شــاركوا  فقــد 

كبارهــم، وأتى تشــكيل قوائــم مشــركة مــع 

نخــب أخــرى مــن الشــعب الإيــراني بنتائــج 

ــة. إيجابي

شــفق نيــوز- مــا هــو الــدور الــذي يمكــن أن 

يؤديــه الاقتصــاد في تشــكيل العمــل الهــادف 

للكورد؟

طــه - يعتــر الاقتصــاد في الأســاس أحــد أهم 

أســس أي نشــاط ثقــافي واجتاعــي. وجميــع 

ــة ،  ــة والاجتاعي ــة والثقافي الأنشــطة المدني

مــن حيــث المبــدأ ، تكــون ديناميكيــة عندما 

يتــم التغلــب عــى المشــاكل الاقتصاديــة.

المنظــات  تحقــق  لم  الاســف،  مــع 

ــط  ــوب في التخطي ــاح المطل ــة النج الكوردي

لهــذا الجانــب المهــم، ومشــاركة النخــب 

الاقتصاديــة والثقافيــة في المناطــق الكورديــة 

الثقافيــة  النشــاطات   في   قليلــة  اصــلا 

والاجتاعيــة.

شــفق نيــوز - كيــف تصــف نشــاط الكــورد 

في الفضــاء المجــازي؟

ــون  ــن يعيش ــورد الذي ــاط الك ــه- إن نش ط

ممكــن  المجــازي  الفضــاء  في  طهــران  في 

اردنــا  واذا  المجتمــع.  قنــاة  خــلال  مــن 

تقييــم هــذه المســألة ، لم يتمكــن المجتمــع 

الكــوردي الــذي يعيــش في طهــران مــن 

لــم يتمكــن المجتمــع الكــوردي الــذي يعيــش فــي 
طهــران مــن القيــام بهــذا الــدور ، بســبب احتياجاتــه 
المكلفــة والباهظــة جــداً. حســناً فــي هــذه الحالــة 
المجــازي  الفضــاء  المجموعــة فــي  ونشــاط هــذه 

أعتقــد أنــه ضعيــف جــداً.

الكــوردي الــذي يعيــش في المركــز للتعريــف 

في  الكورديــة  والازيــاء  واللغــة  بالثقافــة 

ــا،  ــاظ عليه ــا والحف ــران والتواصــل معه طه

وفي الســنوات العريــن الماضيــة، أدت دورًا 

والمفكريــن  النخــب  تعريــف  في  رئيســيًا 

ــم.. كان  ــد هويته ــورد وتحدي ــن الك والفنان

مواضيــع  ذات  مختلفــة  موضوعــات  لــه 

ــف  ــم والتعري ــك تقدي ــا في ذل ــة ، بم مختلف

بالكتــب والنتــاج الثقــافي، كــا وفــر الأرضية 

لتعريفهــم الى النخــب المجتمــع الإيــراني، في 

ــة. ــة مختلف ــرات زمني ف

شــفق نيــوز- نســبة كــورد إيــران إلى كــورد 

بغــداد:

طــه - لــدى الكــورد الفيليــن أوجــه تشــابه 

أجــزاء  مــع  عميقــة  وتاريخيــة  ثقافيــة 

ــن  ــم م ــى الرغ ــتان ، ع ــن كوردس أخــرى م

ــل  ــة قل ــق الكوردي ــن المناط ــم ع أن بعده

مــن ارتباطهــم المبــاشر بالمناطــق الكورديــة. 

ومــع ذلــك ، نظــرا لأصالــة الكــورد الفيليــن 

وثرائهــم الثقــافي ، فضــلًا عــن أنشــطة جميع 

النخــب والشــيوخ مــن الكــورد في الحفــاظ 

عــى ثقافتهــم الكورديــة ، فقــد أصبــح هــذا 

ــاً وأســهل عــى حــد ســواء ،  ــاط مه الارتب

ــن  ــة للفيلي ــة التاريخي ــرت الخلفي ــا وف ك

ــد مــن التقــارب. المزي

“
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مسؤول المعهد الكوردي في طهرانمسؤول المعهد الكوردي في طهران  

مجلتان لشفق اعادتا الأملمجلتان لشفق اعادتا الأمل  
في إثبات وجود الفيليين على الساحةفي إثبات وجود الفيليين على الساحة

منــذ مــا يربــو عــى ثلاثــن عامــا، يعــد 

ولدبيــي مــن المؤسســن للأعــال الكورديــة 

ــەر/  ــبوعية )ئاوێی ــدة الاس ــيس الجري وتأس

جريــدة  وفي  ســنندج  مدينــة  في  آبیــدر( 

ــبوعية في  ــدة الاس ــران والجري ــتي في طه آش

التســعينيات مــن القــرن المــاضي في المعهــد 

ــران، وهــو يعــرف  ــافي الكــوردي في طه الثق

ــازات الخاصــة في  ــات والامتي ــدا الصعوب جي

ــة قصــرة  ــول في مقال ــي، يق ــل الصحف العم

ــوز: ــفق ني ــة ش ــه وكال ــه ترجمت ل

القبائــل  مــن  هــم  الفيليــون  الكــورد 

 اعلن مسؤول المعهد الثقافي 
الكوردي في طهران بهرام 
ولدبيكي، عن دعمه لإعلان مؤسسة 
شفق للثقافة والإعلام عن إطلاق 
جائزة »فيلي دوس« السنوية 
لاختيار اكثر الناس دعما للكورد 
الفيليين خلال مدة عام.

فيلي 
الكورديــة التــي كانــت عــى طــول التاريــخ 

ــدث  ــب الح ــا في قل ــوردي دائم ــي الك القوم

وصانعيــه ســواء في ايــران او في العــراق.

لهــم  كان  الفيليــون  الكــورد  العــراق  في 

ــة  اســهاماتهم في تأســيس الاحــزاب الكوردي

ــل  ــا في العم ــا م ــيوعي ونوع ــزب الش والح

في القوميــة العراقيــة التــي تختلــف عــن 

العربيــة والعروبيــة وكذلــك في  القوميــة 

الاحــزاب الشــيعية وتكمــن اهميــة هــذا 

في أن هــؤلاء النــاس في عهــود التضحيــة 

بالــدم والــروح انشــغلوا بالعمــل الحــزبي 

والنضــال وبشــجاعة ومنحــوا كل شيء مــن 

دون انتظــار أي مقابــل في عملهــم الحــزبي، 

لا في أوقــات العــوز والحاجــة ولا في اوقــات 

الفيليــن  الكــورد  وخصوصيــة  الســلطة، 

تكمــن في انهــم كانــوا دائمــا يمنحــون الأرواح 

ولا يأكلــون الخبــز.

الخصوصيــة  الرغــم مــن أن هــذه  عــى 

عظيمــة ونزيهــة، إلّا أنــه في عــالم السياســة 

التــي لا ينتظــر فيهــا احــد الآخــر ويعــد 

ــر  ــراً غ ــر ام ــض الآخ ــض للبع ــار البع انتظ

ســياسي وســذاجة، وهــذه هــي الخصلــة 

ــارة  ــو الخس ــارة تل ــت الخس ــة جلب العظيم

لهــذه الجاعــة التــي دخلــت عــالم السياســة 

ــه –للاســف-  ــي، لان ــح واخلاق بشــكل صحي

عــالم السياســة في الــرق الاوســط هــو 

المــي عــى الأســاس الــيء الــذي تــم 

حيــث  ماكيافيلــي  كلام  مــن  استســقاؤه 

للبعــض  البعــض  بتحطيــم  فيهــا  قامــوا 

الآخــر ومــدوا يــد التعــاون مــع هــذا وذاك 

بمــا فيهــم يــد الاعــداء وتــرك الصديــق 

الامــور  و...ومــن  العــدو  امــام  لوحــده 

المعروفــة بينهــم انــه قــد يصــل الى بيــع 

ــف؟ أم  ــع الاس ــوة، م ــال الاخ ــان وقت الإنس

ــرف  ــة لا اع ــا في الحقيق ــظ؟ ان ــن الح لحس

مــاذا اقــول، اقــول )مــع الاســف( للتعاســة 

والكــوارث )مثــل كــوارث( الكــورد الفيليــن 

الكــورد  واســتقامة  والطيبــة  والصداقــة 

ــا  الفيليــن هــو مــا محــى اســمهم مــن دني

السياســة، او اقــول )لحســن الحــظ( و)مثــل 

ــك،  ــن كذل ــن لم يك ــورد الفيلي ــعادة( الك س

وبهــذا العمــل اثبتــوا للجميــع مــن الافــراد 

او الاحــزاب، بــأن الأخــلاق لم تمــت لحــد 

ــى  ــتمرار ع ــم للاس ــوة له ــذه دع الان، وه

الغبــار  خضــم  في  يغرقــوا  ولا  طريقهــم 

المراكــم ولا يضيعــوا طريقهــم.

الفيليــون، كان لهــم  الكــورد  العــراق،  في 

الحــظ الاوفــر في عــالم الصحافــة السياســية 

الكورديــة والعربيــة منــذ بدايــات ظهورهــا، 

اوائــل  و  كذلــك،  كان  ايضــا  ايــران،  وفي 

في  إحداهــا  كانــت  الكورديــة  الصحــف 

واخــرى  الاســتاذ شــبول  اسســها  مهابــاد 

ايــلام  في  فيــي  حســن  الاســتاذ  اسســها 

وكرماشــان.

وفي طهــران اول طبقــة مــن الكــورد الفيليــن 

كانــت تبحــث اكــر شيء عن هويتهــم لأنهم 

ــك لان  ــوق ذل ــة، وف ــة الهوي ــوا لازم تعرض

واحــد مــن أهدافهــم هــو التقديــر والإبقــاء 

ــن  ــي م ــوردي في ــف ك ــرى 22 ال ــى ذك ع

الشــهداء الشــباب. وهــم اسســوا منظــات 

المنظــات  وتشــكيل  للحســن  خريــة 

في  الفيليــن  الكــورد  قبــل  مــن  الخريــة 

طهــران الذيــن احتلــوا مســاحة واســعة مــن 

ــران وكان لهــم في  ــة لطه الخارطــة الجغرافي

العديــد مــن المــرات اســمهم وتوقيعهــم في 

ــى ســائها. اع

ولمــا رأيــت أن مؤسســة شــفق للثقافــة 

والاعــلام للكــورد الفيليــن في بغــداد تصــدر 

مجلتــن شــهريتن احداهــا باللغــة الكوردية 

)كــول ســوو( والاخــرى بالعربيــة )فــه يــي( 

وتســر عــى تلــك الخطــى، في الحقيقــة، 

بثــت في روحــي الامــل بــان الكــورد الفيلين 

ــك  مــازال لهــم وجودهــم ورأيهــم في تحري

ــالم،  ــع الع ــراق وجمي ــداد والع ــلاد في بغ الب

يحتفظــون  الفيليــون  الكــورد  ومــازال 

يمتلكونهــا  كانــوا  التــي  بخصوصيتهــم 

تولــدت  والثانينيــات  الخمســينيات  في 

ــي  ــق الكوردايت ــتخدمتها في طري ــا واس عنه

والعمــل الحــزبي، وهــذه المــرة يريــدون 

عمــل  وفي  وباســمهم  لانفســهم  العمــل 

مــدني يؤمــل منــه ان يصبــح عالميــا ويصبــح 

ــوا يعيشــون  ــر انهــم مازال ــه اســاس ليظه ل

ولم يموتــوا لحــد الان.

وانــا بــدوري وبجهــودي في المعهــد الكوردي 

ــة والكــورد وغــر الكــورد ان  ــب الدول أطال

ــاني  ــل انس ــة كعم ــذه الحرك ــروا الى ه ينظ

لان هــؤلاء النــاس تعرضــوا مــرة للابــادة 

الانفــال  الجاعــي في  الجاعيــة والقتــل 

والمقابــر الجاعيــة للأبريــاء الذيــن لا ذنــب 

لهــم، ومــرة اخــرى في الابــادة الجاعيــة 

الثقافيــة في مشــاريع التعريــب وإجبارهــم 

الكورديــة  باللغــة  التحــدث  عــدم  عــى 

حتــى داخــل منازلهــم وكذلــك ترحيلهــم 

ــراق  ــارج الع ــم خ ــم وتهجره ــن مناطقه م

ــم. ــقاط هوياته ــر إس ــم وفي الاخ ومطارته

علينــا جميعــا المشــاركة في هــذا العمــل 

النبيــل مــع اخواننــا واخواتنــا الناشــطن 

الفيليــن. الكــورد 
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احلام عســكر من مواليد بغداد، من 
أبوين كورديين فيليين، هي واشــقاؤها 

وشــقيقاتها ولدوا في بغداد ايضا، 
لكن صدام حســين كان يعتقد بأن 

العــراق »جمهوريــة عربية« ويتوجب ان 
يكون جميع ســكان العراق من العرب 
والا فلابــد مــن ان يموتــوا أو أن يخرجوا 
مــن العــراق العربي، والكورد الفيليون 

هــم اقليــة معظمهم من الاغنياء 
والمتعلمين ونشــطاء سياســيا واجتماعيا 

وثقافيــا فــي بغداد، وكانوا في مقدمة 
الشــبهات، بميزان صدام »العنصري«.

فـــيلي 

القديــم والاشــوري مــا قبــل التاريــخ والتــي 

كانــت عاصمــة للساســانين لخمســة قــرون 

او  عهدهــا  في  امراطوريــة  اكــر  وهــي 

للخلافــة  عاصمــة  فيــه  كانــت  زمــان  في 

ايضــا  كانــت  التــي  العباســية  الاســلامية 

واحــدة مــن اعظــم دول الخلافــة في العــالم.

الرقيقــة  الشــبكة  هــذه  صــدام  وحطــم 

لدرجــة أن )أحــلام(، وهــي فتــاة بريئــة 

ســاها والداهــا )بنــت الأحــلام( وهــا 

محمــلان بألــف أمــل وحلــم، فنزحــت عــن 

الوطــن عــن عمــر يناهــز 24 عامــاً.

وكان ابوهــا مــن أقــدم التجــار في ســوق 

الصفاريــن )الصفافــر( في بغــداد ويملــك 

ــي العراق  ــداد الت ــه بغ وعاصمت

ــاطر  ــرا لاس ــت مظه كان

الــف ليلــة وليلــة المليئــة بــالأسرار والرمــوز 

والعشــق والمحبــة وحتــى مــارد المصبــاح 

مــن  يخــرج  يكــن  لم  الــذي  الســحري 

ــي  مصباحــه الا لعمــل الخــر ومســاعدة بن

ــر. الب

ــافي  ــاري والثق ــل التج ــلاذ للتعام ــداد م وبغ

ومهــد العلــم والفــن والتصــوف في الــرق، 

والعــرب  الكــورد  فيهــا  عــاش  والتــي 

واليهــود  والشــيعة  والســنة  والأعاجــم 

والمســيحيون الصابئــة قرونــا والاف الســنن 

معــا في تعايــش، ســواء في العهــد البابــي 

ــجن  ــام س ــن النظ ــة، ولك ــية العراقي الجنس

ــا  ــر 17 عام ــن العم ــغ م ــه البال ــب ابن وغي

الكــورد  الشــباب مــن  فقــط مثــل الاف 

ــم  ــد انه ــم الوحي ــن كان ذنبه ــن الذي الفيلي

كــورد فيليــون ومــن دون ان يكــون لهــم اي 

ــد  ــلح، وق ــوري او مس ــياسي او ث ــاط س نش

ــا  ــرات وم ــد المخاب ــوا عــى ي اختطفــوا وقتل

زال مصرهــم مجهــولا.

اب صــادروا اموالــه التــي تشــمل عــددا 

مــن المحــال في ســوق الصفاريــن في بغــداد 

قريبــا  فلســطن  شــارع  في  كان  وبيــت 

ــى  ــه أن يبق ــروت وكان علي ــاحة ب ــن س م

مــن دون علــم بمصــر ابنــه الــذي أسر، 

ــه  ــت بنات ــا بقي ــة، بين ــه المعذب ــع زوجت م

المتزوجــات في بغــداد في العــراق، وبينــا 

أُلغيــت جنســيته العراقيــة، تــم تســفره الى 

ــاض. ــالي الوف ــران خ اي

وهكــذا كانــت الشــابة احــلام التــي بجريــرة 

كونهــا كورديــة فيليــة، وهكــذا أصبحــت 

أحــلام الشــابة بغــداد بانتظــار مســتقبل 

ملــؤه انتظــار أن تــرى أخاهــا وأختهــا وابنــاء 

وحيهــا  الابتدائيــة  ومدرســتها  اخواتهــا، 

ــت  ــا الأم، وجعل ــه ووطنه ــدت في ــذي ول ال

ــانية،  ــاة إنس ــاً لمأس ــا سرداً مؤلم ــن حياته م

ســمته )جينوســايد الكــورد الفيليــن(، الــذي 

كانــت نتيجتــه بعــد نصــف قــرن مــن بدايــة 

التهـجـير النســائـي 
بين بغداد وطهران 
بذاكرة الشاعـرة والكاتـبة 

أحــلام عسـكر
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احــلام: لــن يمحــى مــن ذاكرتــي اي شــيء مــن 
ــذي  ــي ال ــورا، واخ ــا وج ــا ظلم ــام تهجيره اي
ــا عــام 1980  ــم تهجيرن ــا، لقــد ت اخــذوه من
وكنــت فــي الرابعــة والعشــرين مــن عمــري 
وأخــي  ــه  ل ال وأمــي، رحمهمــا  ــدي  وال ومــع 
الصغيــر وزوجــة مــع اثنيــن مــن أبنــاء أخــي

"
محمــود  اركان  الشــهيد  اســمه   : احــلام 

اثنــاء  العمــر  مــن   17 في  وكان  عســكر 

اعتقالــه. ولم يكــن قــد مــارس اي عمــل 

الدولــة. ضــد  مســلح  او  ســياسي 

ولكــن  استشــهد  متــى  نعلــم  لا  ونحــن 

شــقيقاتي يؤكــدن ان زيارتــه في المعتقــل 

ــا  ــه بعده ــام 1986 م ولم يرين ــت ع انقطع

ــدا. اب

شــفق نيــوز- مــاذا عــن مكانــة الكــورد 

ــون وفي العمــل في العــراق  الفيليــن في القان

ــالي؟ ــد الح ــد الجدي ــدام والعه ــد ص عه

احــلام : في عهــد صــدام الــذي كان أســوأ 

مــن  الفيليــن  بتهجــر  وانتهــى  العهــود 

العــراق ومصــادرة جميــع اموالهــم المنقولــة 

الشــباب  الاف  وقتــل  المنقولــة  وغــر 

لدينــا  ايضــا  العهــد  هــذا  وفي  الفيليــن. 

مشــكلات والكــورد الفيليــون الــذي لايملــك 

الكثــر منهــم الجنســية العراقيــة لحــد الان 

وحتــى انهــم لا يملكــون الجنســية الايرانيــة 

ايضــا ولم تتــم اعــادة املاكهــم بشــكل كامــل 

لحــد الان.

ــع  ــاء الاول م ــف كان اللق ــوز- كي ــفق ني ش

الاقــارب والاخــوات في العــراق بعــد ســقوط 

صــدام؟

ــدة  ــد ع ــدام وبع ــقط ص ــا س ــلام: عندم اح

وقررنــا  العوائــل  نحــن  اجتمعنــا  اشــهر 

العــودة الى العــراق ودخلنــا ارض العــراق 

ــرة  ــتان لاول م ــم كوردس ــق اقلي ــن طري ع

ــن  ــاء في الوط ــكاء لاول لق ــا بالب ــا بدأن كلن

عندمــا  وبالتأكيــد  عــام   23 مــي  بعــد 

لم  لانهــا  تصدقــا  لم  شــقيقتاي  رأتنــي 

ــا الســعادة  ــان بعــودتي وغمرتن ــا تعرف تكون

ولم نصــدق اننــا اجتمعنــا معــا مــرة اخــرى 

وفي اول فرصــة قمنــا بزيــارة امــر المؤمنــن، 

فرأيــت ان شــقيقتاي في وادي الســلام صنعتا 

قــرا لاخــي الشــهيد وهــو حتــا قــر فــارغ 

ولكــن كان يشــكل ذكــرى مــن اخــي وهــو 

امــر صعــب جــدا، ذلــك اليــوم بكيــت كثــرا 

ــهاده. ــا باستش ــوم تبليغن ــو كان ي ــا ل ك

عــى العوائــل ان تســعى للحفــاظ عــى 

اصالــة اللغــة الكورديــة والتــي يتوجــب 

ــن  ــة وب ــل العائل ــب داخ ــون التخاط ان يك

ــة،  ــة الكوردي ــي اللغ ــاء ه ــا والاقرب افراده

وانــا اعــرف الكثريــن ممــن اصــلا لا يتقنــون 

اللغــة الكورديــة وهــم مــن قامــوا بتعريــب 

نســميهم  ونحــن  بايديهــم  انفســهم 

المســتعربن، وكذلــك عــى الادبــاء والمثقفــن 

الكــوردي  التاريــخ  في  للكتابــة  الســعي 

ــة ان  ــأنه، في الحقيق ــق بش ــي والتحقي الفي

النــاس وخصوصــا الكــورد الفيليــن مقرون 

وخصوصــا الذيــن يعيشــون حاليــا في العراق 

، لا ادري مــا هــو هاجســهم وخوفهــم مــن 

ــع. ــون بالواق ــم ولا يرض ــم واصوله تاريخه

الانفــال،  كان  منهــا  الاصعــب  وحتــا 

ــبابنا  ــجن ش ــم س ــة ت ــن دون ادنى رحم فم

ــاي ذنــب  واستشــهدوا في ســجون صــدام. ب

قتــل هــؤلاء؟ مــع الاســف لا يوجــد اي خــر 

ــهادهم  ــن استش ــد الان وع ــؤلاء لح ــن ه ع

بــل حتــى لا نعلــم عــن مــكان دفنهم شــيئا.

شــفق نيــوز- مــا اســم شــقيقك الشــهيد 

وكــم كان عمــره اثنــاء اعتقالــه؟

الى المخيــم )اوردگاه( كرماشــان ولم تصــل 

والــدتي وكنــا نظــن انهــا توفيــت في الطريــق 

لانهــا لم تكــن مــع الســيدات وبعــد ان 

ــرم(  ــم )جه ــرة اخــرى تجــاه مخي ــا م تحركن

وبعــد ثلاثــة ايــام وصلــت والــدتي الى جهــرم 

ــا  ــوال الى ان وصلن ــب والاه ــا للتع وتعرضن

الى طهــران.

شــفق نيــوز: اذا عــاد بــك الزمــان، وكان لــك 

حريــة الاختيــار، مــاذا كنــت ســتفعلن؟ مــن 

اجــل الا تتكــرر هــذه الحــوادث؟

ــوراء،  ــود الى ال ــان لا يع ــا الزم ــلام: حت اح

ولكــن اذا حــدث ذلــك فحينهــا كنــا ســنقوم 

بــيء مــن اجــل اخــراج اخــوتي مــن العــراق 

ــذي كان مــن ضمنهــم شــقيقي الاصغــر  وال

الــذي غيبــوه في الســجن واصبــح شــهيدا 

ــر. ومفقــود الاث

التعريــب  ان  تريــن  نيوز-هــل  شــفق 

والابــادة الجاعيــة الثقافيــة هــي الاصعــب 

ــان  ــة او الحرم ــر الجاعي ــال والمقاب ام الانف

ــية؟ ــن الجنس م

ــة  ــدي وجه ــا ل ــب ان ــأن التعري ــلام: بش اح

نظــر ترتبــط بنــا نحــن الذيــن يتوجــب 

الجينوســايد الشــامل في البــلاد، 22 ألــف 

الامــوال  مصــادرة  الضحايــا.  مــن  شــاب 

ــة  ــاع الطفول ــة، وضي ــر المنقول ــة وغ المنقول

والأحــلام والمســتقبل، وحيــاة مدمــرة. لم 

تدخــل قضيتهــم في برامــج عمــل ومهــام 

ــان، في  ــوق الإنس ــن بحق ــؤلاء المطالب كل ه

ــر في  ــي التح ــذي يدع ــاضر ال ــد الح العه

ــث. ــراق الحدي الع

وحــسرات والــد أحــلام المتــوفى، الــذي دمرت 

أحلامــه بالســعادة والبقــاء معــاً مــن أجــل 

أسرتــه، بمــا اقرفتــه الديكتاتوريــة العنرية، 

ــاء  ــه، بلق ــع زوجت ــم، م ــو أب كان يحل وه

ابنــه وبناتــه وبيتــه، ومتاجــره ومحالــه التــي 

ــي  ــك الح ــلال، وكذل ــه الح ــن رزق ــا م بناه

ــى  ــات في المنف ــه، وم ــش في ــذي كان يعي ال

وهــو مشــتاق وبعيــد عــن الوطــن.

بهــذه المقدمــة تحــاول شــفق نيــوز ان تبــدأ 

ــد  ــا تري ــلام وم ــع أح ــجون م ــوار ذي ش بح

ــه.. أن تقول

شــفق نيــوز – بدايــة، مــن هــي أحــلام 

عســكر؟

دخلــت  بغــداد،  في  ولــدت  أنــا  أحــلام: 

الجامعــة هنــاك ودرســت فيهــا الإحصــاء 

البكالوريــوس. شــهادة  عــى  وحصلــت 

شــفق نيــوز- أنــت واحــدة مــن الناشــطات 

لاحيــاء  الســنوية  المراســم  في  ومشــاركة 

ذكــرى الشــهداء الفيليــن، لمــاذا؟

اخــواني  هــم  الشــهداء  جميــع  احــلام: 

ــن واخــي  وخصوصــا شــهداء الكــورد الفيلي

الشــهيد المظلــوم اركان عســكر، وانــا ارى 

مــا أقــوم بــه هــو مــن واجبــي اذ يتوجــب 

ــذا  ــل ه ــهداء وان ننق ــتذكار الش ــا اس علين

الاســتذكار الى الاجيــال اللاحقــة.

شــفق نيــوز- أنــت ناشــطة في أي مجــال 

وأدبي؟ ثقــافي 

والشــعر  المذكــرات  اكتــب  انــا  احــلام: 

في  منشــغلة  كنــت  وســابقا  والمقــالات 

وعــن  الفيليــن  الكــورد  تهجــر  مجــال 

الشــهداء، حاليــا، مــن خــلال جمــع مــن 

الأخــوات الكورديــات الفيليــات في مجموعة 

ــن  ــا م ــد تهجرن ــه بع ــيا أن ــبوك، س الفيس

العــراق، المجموعــة انتــرت الآن إلى العــالم 

واصبــح مــن الممكــن أن يكــون لهــا تواصــل، 

ــدا عــن السياســة، لمجــرد جمــع  ولكــن بعي

الفيليــات. الكورديــات  الأخــوات 

شفق نيوز- بأية لغة؟

باللغــة  نكتــب  نحــن  حقيقــة  احــلام: 

باللغــة  الكتابــة  اعــرف  لا  انــا  العربيــة، 

ــة مــع  ــم الكوردي ــا دائمــا اتكل ــة! ان الكوردي

عائلتــي واصدقــائي، ولكــن التعبــر والكتابــة 

ــبة لي. ــهولة بالنس ــر س ــة أك ــة العربي باللغ

شــفق نيــوز- بعــد تهجــر الكــورد الفيليــن 

كان  كــم  تتذكريــن،  مــاذا  العــراق،  مــن 

ــا؟ ــرك حينه عم

احــلام: لــن يمحــى مــن ذاكــرتي اي شيء مــن 

ــذي  ــا وجــورا، واخــي ال ــام تهجرهــا ظل اي

ــا عــام 1980  ــم تهجرن ــا، لقــد ت اخــذوه من

ــري  ــن عم ــن م ــة والعري ــت في الرابع وكن

ــه وأخــي  ــدي وأمــي، رحمهــا الل ومــع وال

الصغــر وزوجــة مــع اثنــن مــن أبنــاء أخــي، 

لكــن اثنــن مــن إخــوتي انضمــوا إلينــا لاحقــاً 

عــر كوردســتان، فيــا بقيــت شــقيقتاي 

ــراق. ــان في الع المتزوجت

شــفق نيــوز: هــل كنتــم تمتلكــون الجنســية 

حينهــا؟

أحــلام: نعــم، كنــا نمتلــك الجنســية وشــهادة 

الجنســية العراقيــة.

شــفق نيــوز: تحــدثي لنــا عــن ذكريــات 

التهجــر مــن العــراق والصعوبــات التــي 

لاقيتمونهــا.

احــلام: في اليــوم الــذي جــاء فيــه البعثيــون 

امــرا  لوالــدي ان عندنــا  قالــوا  بيتنــا  الى 

في  الشــهيد  اخــي  وكان  داركــم  بمصــادرة 

المدرســة ولم يكــن في البيــت وكان شــقيقي 

الاخــر في البــرة يــدرس في الجامعــة ولم 

يكــن شــقيقي الكــر موجــودا في البيــت 

ــا  ــة اشــهر، وجمعن ــل ذو اربع ــه طف وكان ل

ــي وكان  ــت اب ــا كن انفســنا عــى عجــل وان

ــي اذا لم  ــول لأم ــن يق ــاصر الامني احــد العن

ــا جميعــا  تســكت فســوف اضربهــا! واركبون

ــأة لســجن  ــة مهي في ســيارة واحــدة الى غرف

ــن  ــهيد م ــي الش ــاء اخ ــاك ج ــل وهن العوائ

المدرســة فجــاء بــه الى الســجن احــد جراننــا 

الــذي كان بعثيــا ففرحنــا نحــن بمجيئــه 

ولكــن فرحتنــا لم تــدم فعندمــا جــاء الليــل 

اخــذوا جميــع الشــباب ومنــذ ذلــك اليــوم لم 

ــى اخــي لحــد الان. ــي ع ــع عين تق

وبعدهــا بيــوم واحــد اخذونــا الى مــكان 

ــا  ــكان ضيق ــن كان الم ــل ولك ــاص للعوائ خ

لحــد اننــا لم نســتطع ان ننــام في الليــل 

يتجمعــون  الاخريــن  والرجــال  ابي  اذ كان 

ــاء ان  ــتطيع النس ــي تس ــد ل ــكان واح في م

يمــددن ارجلهــن قليــلا. كان ســلوك البعثيــن 

معنــا غليظــا جــدا وكان الطعــام رديئــا جــدا 

ــه. ــاول شيء من ــتطع تن ــث لم نس بحي

وبعــد مــرور اســبوعن في صبيحــة احــد 

الايــام جــاء عــدد كبــر مــن البعثيــن وهــم 

يحملــون الدفاتــر وجمعــوا العوائــل ونــادوا 

ــم  ــي لم يت ــل الت باســائنا، صــدق ان العوائ

قــراءة اســائها كانــت تنزعــج لان الذهــاب 

كان افضــل كثــرا مــن البقــاء هــذا الســجن، 

اختصــارا ، اخذونــا يومــا الى ملعــب الشــعب 

وهنــاك جــاء بــرزان التكريتــي اخــو صــدام 

ــا  حســن لرؤيــة العوائــل ويطمــن عــى انن

ســنذهب وكان هنــاك عندمــا اركبونــا في 

الايرانيــة  الحــدود  الى  ســيارات واخذونــا 

في سربيــل زهــاب وهنــاك ايضــا واجهنــا 

جميــع  عــى  توجــب  حيــث  المشــكلات 

هــذه العوائــل ان تســر في منطقــة حربيــة 

ــم  ــا يومــا كامــلا في الحــدود ومــن ث وقضين

ــع  ــي م ــة اخ ــع زوج ــا م ــت ان ــا، وكن تفرقن

ــدتي ولم  ــا وال ــع ابي وبينن ــي م ــا واخت طفله

ــد  ــذي حصــل ولكــن بع ــا ال ــن اعــرف م اك

ــات  ــيدات اخري ــع س ــي م ــاءت ام ــرة ج ف

في  تقريبــا  يعنــي  ليــلا  ووصلنــا  خلفنــا 

الســاعة السادســة مســاء وقــد توفيــت عدد 

ــا  مــن الســيدات في الطريــق وعندمــا وصلن
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لغة الفن 
أفضل طريقة لتعزيز

الثقافة والقيم 
الإنسانية الخالصة

ــع تقولتقول  ــة م ــي، خــلال مقابل يون

وكالة شــفق نيــوز، في 2004، 

ــل في  ــل بدي ــة كممث ســنحت لي دور البطول

ــوان  ــلام في عــرض بعن مهرجــان محافظــة اي

ــه عــى  ــت في ــذي حصل ــسرع الحــب( ال )ت

أول جائــزة تمثيــل.

شــفق نيــوز: في محافظــة إيــلام، وعاصمتهــا 

بالمواصفــات  ســينا  قاعــة  لديهــا  ليــس 

القياســية وكذلــك دهلــران، مســقط رأســك، 

عــالم  في  الدخــول  أمــر  تدبــرت  كيــف 

المــسرح؟

ــس  ــقط رأسي لي ــم، مس ــي: نع ــا يون ماري

بــه ســينا ولا قاعــة مناســبة للتمريــن، لكن 

 ماريا يونسي، كوردية فيلية من مدينة 
دهلران، ولجت عالم التمثيل في عام 
2001، على الرغم من صغر سنها، متعكزة 
بشغفها لهذا الفن.

فــــيلي 

الفنانة الكوردية ماريا يونسي

قاعــة »الارشــاد الاســلامي« القديمــة كانــت 

ــرخي  ــن أن نس ــذي يمك ــد ال ــكان الوحي الم

ــة في  ــوق 50 درج ــرارة ف ــك الح ــه في تل في

الصيــف، وهــذا لم يكــن ســوى تعبــراً عــن 

ــذا الفــن. ــي له حب

ــى  ــال ع ــذا الإقب ــاذا كل ه ــوز: لم ــفق ني ش

ــى الخصــوص المــسرح والســينا  ــن وع الف

ــرأة؟ ــت ام وأن

ماريــا يونــي: الفــن ليــس خاصًــا بالرجــال 

أو النســاء، والجنــس لا يعنــي أي شيء في 

هــذا الفــن، وبالطبــع هنــاك مشــاكل في 

ــي. طريق

شــفق نيــوز: هــل كان قدومــك الى طهــران 

مــن أجــل المــسرح فقــط؟

هــو  هــدفي  كان  نعــم،  يونــي:  ماريــا 

ــي لم  الدراســة في هــذا المجــال لأن محافظت

يكــن يتوفــر فيهــا شروط التعليــم الجامعــي 

ــك اضطــررت  ــال، لذل ــذا المج الخــاص في ه

إلى الهجــرة.

شــفق نيــوز: مــن هــم الأســاتذة الذيــن 

عندهــم؟ درســت 

ماريــا يونــي: في الكليــة، أســاتذة جيــدون 

ــاد، والأســتاذ  ــد قن ــل الأســتاذ مجي جــداً مث

مجيــد كريمــي، والأســتاذ رشــن إمامــي، و…

شــفق نيــوز: كيــف تقيمــن حالــة الســينا 

ــلام؟ والمــسرح في محافظــة اي

ماريــا يونــي: الحمد للــه أصدقــائي جعلوني 

ــل أن  ــن آم ــال، ولك ــذا المج ــن في ه فخوري

ــائل الراحــة  تنظــر الســلطات في بعــض وس

للممثلــن في مدينتــي لتشــجيعنا وعــدم 

ــة. ــذه المهن ــار ه ــن اختي ــا ع ثنين

ــن  ــع المسرحي ــن وض ــاذا ع ــوز: م ــفق ني ش

الايلاميــن في طهــران؟ وماهــي مكانهــم؟

ــران، وفي  ــن الصعــب جــداً العمــل في طه م

الواقــع، عليــك أن تضــع كل مــا كنــت عليــه 

جانبــا وتبــدأ مــن الصفــر، إنــه أمــر صعــب، 

ــيء  ــلام ي ــم إي ــظ، اس ــن الح ــن لحس ولك

ــات التــي  ــد مــن المهرجان كل عــام في العدي

تقــام في إيــران.

شــفق نيــوز: هــل ســتمتلك إيــلام يومًــا مــا 

مسرحــا وســينا كورديــة باللغــة الكورديــة؟

ماريــا يونــي: بالطبــع، وأنــا متفائلــة، لأنــه 

ــيكون  ــؤولة، س ــات المس ــاعدتنا الجه إذا س

الأمــر لطيفــاً.

شــفق نيــوز: )الكــورد الفيليــون( مــا الــذي 

يذكــرك بــه هــذا الاســم؟

ماريــا يونــي: لا أعــرف لمــاذا، ولكــن أتذكــر 

مدينــة )بهلــه(، في إيــلام.

ماريا يوني:

- السرة الذاتية الفنية:

ــاني في  ــز الث ــة، المرك ــان المقاوم 2006 مهرج

ــل التمثي

2006 مهرجــان القمــر الإقليمــي، المركــز 

الثــاني في التمثيــل

ــز  ــي 2010، المرك ــسرح الإقليم ــان الم مهرج

ــل ــث في التمثي الثال

عــرض »قــف عــى خــط الاســتواء مــن 

الإنــاث تمثيــل  تقديــر   ،»2012 الحــرب 

ــا رب( 2007  ــى ي ــس )كف ــة خوداب مسرحي

جائــزة  للمــسرح،  الوطنــي  المهرجــان 

التمثيــل النســائية الثانيــة في إيــران مــن 

قبــل عــزة اللــه انتظامــي

ــز  ــي 2004، المرك ــسرح الإقليم ــان الم مهرج

ــل ــاني في التمثي الث

في  النائــب  آذر  عــادل  الدكتــور  تقديــر 

الرلمــان في عــام 2005، مهرجــان المــسرح 

ــتان في  ــة کوردس ــوردی 2016 في محافظ الک

ــقز س

مهرجــان »فجــر الغــرب« للكتابــة المسرحيــة 

في  الثــاني  والمركــز  طهــران  محافظــة  في 

ــو  ــر في ماي ــزة وتقدي الإخــراج النســائي، جائ

2013

ــدة  ــال لم ــة للأطف ــارغ« مسرحي ــك ف »طبل

عــام في قاعــة أوســفيه في طهــران

الافلام:

ــن  ــى الارض م ــة ع ــينائي قبل ــم الس الفيل

إخــراج أحمــد كاوري في عــام 2004

فيلــم وثائقــي »قصــة مــن الســاء« للقنــاة 

ــن إخــراج ســيد مــوسى حســيني  ــة م الثاني

2005

ــة  ــلام الإقليمي ــل )طــوبى( لشــبكة اي مسلس

2008

ــلام  ــبكة اي ــدة( لش ــاي= نج ــل )هان مسلس

الإقليميــة في عــام 2008

الفيلم السينائي )هاوار= الرخة( 2008

ــه_ المشــاركة في المسلســل الکــوردي »هەرک

ئــەڕا خــوى = كل عــى هــواه( ، 2012

»نافذة إلى الله« مسلسل 2010

فيلم قصر بعنوان »العريف« 2016

فيلم قصر بعنوان »ليلة صمت« 2016
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وتصاميمــه  بألوانه  الزاهيــة 

علينــا  يطــل  المميــزة 

الــزي الكــوردي الفريــد والمتنــوع والخــاص، 

الــذي يعــد نتاجــا للبيئــة الجبليــة وطبيعتها 

ــة. ــة الزاهي الخلاب

ويختلــف الــزي الكــوردي الخــاص بالنســاء 

ــذا  ــالي؛ فه ــزي الرج ــع ال ــا م ــا واضح اختلاف

الاخــر يتألــف مــن غطــاء الــرأس الــذي 

يتكــون مــن الطاقيــة او )الــكلاو( وهــي 

ــة، ويلــف حولهــا قطــع  ــة قوي قبعــة صوفي

)مشــي(  او  )جامانــة(  مربعــة  قــاش 

بحســب نوعهــا.

ثــم القميــص الــذي يتكــون مــن قطــن 

ابيــض ذي اردان طويلــة وسروال )شروال( 

فضفــاض وســرة تتقاطــع مــن الامــام فــوق 

ــسروال.  ــة في ال ــن ومطوي البط

امــا الحــزام الــذي يســمى )البشــتن( فيلفــه 

ــة  ــارة قطع ــو عب ــره وه ــول خ ــل ح الرج

ــة مــن القــاش. طويل

)الشــال  نوعــان  الكــوردي  واللبــاس 

والشــبك( او )الرانــك والجوغــة(، ويختلــف 

النوعــان مــن حيــث القــاش المســتخدم او 

التفصــال. او  الموديــل 

ــن  ــارة ع ــو عب ــة فه ــرأة الكوردي ــا زي الم ام

ملابــس زاهيــة مثــل زهــو البيئــة الربيعيــة 

مــن  ويتكــون  لكوردســتان،  الجبليــة 

ــل،  ــاض الطوي ــاع الفضف ــون الل ــرداء المل ال

والزخمــة الذهبيــة، المحــلاة بأقــراص فضيــة 

أو ملونــة، ثــم الــسروال الطويــل الــذي 

تتناغــم الوانــه، في أطرافــه الســفى، مــع 

ــرداء الفضفــاض، فضــلا عــن غطــاء  ــون ال ل

ــرأس محــى بالحــي والمخشــلات.  ــز لل ممي

ــذي يلبســه  ــوردي ال ــزي الك ــان ال ــذا ف وبه

في  يرتدونــه  قوميــاً،  زيّــاً  يعــد  الكــورد 

مناســباتهم.

وفي عــرف الكــورد وعاداتهــم لابــدّ لــكل 

ــاً كورديــا، لأنــه  رجــل وإمــرأة ان يمتلــك زيّ

يربطهــم بمناســباتهم القوميــة وخصوصــاً 

ــوروز. ــد ن عي

ــاط  ــع أقمشــة وخي ــدي بائ ــار عب يقــول جب

ــال شرق  ــى ش ــرك في أق ــة دي ــن مدين م

ســوريا لوكالــة شــفق نيــوز، »يختلــف الــزي 

الكــوردي للرجــال عــن زي النســاء، فهــو 

ــع  ــرة م ــاض وس ــن سروال فضف ــون م يتك

حــزام عريــض وخفيــف ويســمى الشــال 

ــوب  ــن ث ــف م ــا النســائي يتأل والشــابك، أم

طويــل يخيــط مــن قــاش حريــري ومطــرز 

بانــواع مختلفــة مــن الحراشــف الراقــة، 

وتلبــس فوقهــا ســرة قصــرة مــن لــون آخــر 

وترتــدي الســيدات الريــات أحزمــة ذهبيــة 

فوقهــا، أمــا ذوات الدخــل المحــدود تلبســن 

ــن القــاش«. ــة م أحزم

وتابــع عبــدي أن »حركــة الاقبــال هــذه 

الســنة متوســطة، ليســت كباقــي الســنوات 

ــات  ــق الطلبي ــن نلح ــث لم نك ــة، حي الماضي

عــى  بكــرة  يتهافتــون  كانــوا  والزبائــن 

المحــل«.

ــال  ــدم اقب ــبب ع ــدي الى »ان س ــار عب وأش

ــنة  ــذه الس ــوردي ه ــزي الك ــى ال ــاس ع الن

اللــرة  وفقــدان  الــدولار  ارتفــاع  يعــود 

ــا ان  ــا«، مبين ــر مــن قيمته ــورية الكث الس

الجــودة  ذو  الواحــد  النســائي  »الفســتان 

مــع  القــاش  تكلفتــه  تقــدر  المتوســطة 

التفصيــل مابــن 55 و60 الــف لــرة ســورية، 

والطقــم الرجــالي يكلــف اكــر مــن 90 ألــف 

ــورية«. ــرة س ل

كانــت جميــع  »قديمــاً  عبــدي،  وأضــاف 

العائــلات الكورديــة ترغــب بالــزي الكــوردي 

مــن دون اســتثناء، وكانــت تلبــي هــذه 

الرغبــة بتجديــد زيهــا الكــوردي ســنويا، 

ــة  ــف، فقــط الطبق ــا الآن فالوضــع مختل أم

الريــة وحدهــا تســتطيع شراءه«.

ومــن جانبهــا، قالــت حزنــة يوســف مواطنــة 

ــوز إن »هــذه  ــة شــفق ني ــرك لوكال ــن دي م

الســنة لم اشــرِ لنفــي ولا لبنــاتي الــزي 

الكــوردي، بســبب الاســعار المرتفعــة وعــدم 

ــر حــسرة  ــات، وســيبقى الأم ــر الامكاني توف

اصدقائهــن  اغلــب  لان  بنــاتي،  قلــب  في 

فصلــن الملابــس الكورديــة وجهــزن أنفســهن 

ــوروز«. ــد ن ــتقبال عي لاس

في  والغصــة  حديثهــا  يوســف  وتابعــت 

القوميــة  المناســبات  »حتــى  الحلــق، 

ــعار صرف  ــة باس ــة ومتعلق ــت تجاري أصبح

ــتحتفل  ــال س ــك الم ــان كان لدي ــدولار، ف ال

عــى اتــم وجــه، وان لم يكــن لــك المــال فــلا 

ــك«. ــة ل حفل

يذكــر إن الكــورد في ســوريا كحــال ابنــاء 

جلدتهــم في العــراق وإيــران وتركيــا وأرجــاء 

ــوروز في 21 آذار  ــد ن ــون بعي ــالم، يحتفل الع

ــة  ــد الكــورد القومــي وبداي ــذي هــو عي وال

ــة. ــنتهم الكوردي س

وكانــت الحكومــة الســورية تفتعل المشــاكل 

مــع الشــباب الكــورد وتمنعهــم مــن اشــعال 

النــران في ليلــة الاحتفــال بنــوروز، وتعتقــل 

ــل  ــال قب ــن الاحتف ــم م ــم لمنعه ــر منه الكث

ان تنحــسر قبضتهــا في الســنوات الأخــر 

ــذ عــر  ــرة من ــة الدائ جــراء الحــرب الأهلي

ــنوات. س

الزي التقليدي 
هوية قومية 
يتمسك بها 

كورد سوريا.. 
ولـــكن!

فـــيلي 



فـــ

29 282021
آذار  / مــــارس

 العدد 207 
الســنة السابعـة عشر

سـياســة

خشية ابتـــــلاع العـــراق..خشية ابتـــــلاع العـــراق..  
السُنة يرفضون إنسحاب الأمريكيين

 تسوّق القوى السنية أسباباً عدة لرفضها 
الانسحاب الأميركي من العراق، أبزرها المخاوف 
من هيمنة إيران والفصائل الشيعية المقربة 

منها على المحافظات المحررة وحزام بغداد 
وديالى وكركوك.

فــيـــــلي



فـــ

31 302021
آذار  / مــــارس

 العدد 207 
الســنة السابعـة عشر

سـياســة

تواجد الأمريكان يخلق توازنا ما بين السنة 
الموالية  الفصائ���ل  تواجد  مع  والش���يعة، 
لإي���ران، ولكن قيام حل���ف الناتو بزيادة 
أمريكا  أن  يعني  العراق،  في  مقاتليه  إعداد 

تخرج من الباب وتدخ���ل من النافذة..

“
بــارز ويقول  عراقــي  ســياسي 

عــن المكــون الســني في 

الانبــار، لوكالــة شــفق نيــوز، إن »الأنبــار 

بحاجــة  المحــررة  المحافظــات  وباقــي 

والتأهيــل  الاعــار  مجــال  في  للأمركيــن 

والدعــم خاصــة وأن المنظــات الأمركيــة 

تعمــل حاليــا عــى تقديــم المســاعدة في 

قطــاع الصحــة والتعليــم المدمــرة«، مضيفــا 

منهــا  ينتظــر  لا  وإيــران  »المليشــيات  أن 

إعــار ولا مســاعدات بــل عــى العكــس 

ــك«. ــن ذل م

خوف من ابتلاع إيران للعراق

أن  تــدرك  باتــت  »واشــنطن  أن  ويتابــع 

يرغبــان  لا  والكــوردي  الســني  المكونــن 

الســابق  القــرار  وأن  الأمركيــن  برحيــل 

للرلمــان كان مــن قــوى معينــة وتحــت 

ضغــط إيــراني كــرد فعــل عــى اغتيال قاســم 

ســلياني وابــو مهــدي المهنــدس«، معتــرا أن 

إيــران »ســتبتلع مــا تبقــى مــن المــدن مــن 

خــلال المليشــيات أو بشــكل مبــاشر خاصــة 

تلــك الحدوديــة مــع ســوريا التــي تعترهــا 

ــة ككل«. ــا في المنطق ــوة له ــة ق نقط

ــن  ــاضي، كشــفت واشــنطن ع والاســبوع الم

الاســراتيجي  الحــوار  جلســات  اســتئناف 

مــع بغــداد الشــهر المقبــل، ويتوقــع أن 

يتصــدر ملــف انســحاب القــوات الأمركيــة 

المباحثــات بــن البلديــن، وتضغــط قــوى 

ــران  ــة لإي ــل مســلحة حليف ــية وفصائ سياس

عــى الحكومــة بشــأن ورقــة إخــراج القــوات 

ــلاد. ــن الب ــة م الأجنبي

في  الســابق  النائــب  يقــول  الســياق،  في 

الرلمــان العراقــي، عــن محافظــة صــلاح 

الديــن مشــعان الجبــوري، لوكالــة شــفق 

نيــوز إنــه »ســبق وأن رحبنــا ببقــاء القــوات 

صــوت  وعندمــا  العــراق،  في  الأمريكيــة 

ــى  ــابقة ع ــه الس ــواب في دورت ــس الن مجل

إخراجهــا، قمنــا كنــواب المكــون الســني 

المكــون  إلى  إضافــة  الجلســة،  بمقاطعــة 

الكــوردي. ونحــن نرفــض المطالبــة بمغــادرة 

القــوات الأمريكيــة، كــون الوضــع الأمنــي في 

العــراق يتطلــب بقاءهــا ســواء كان لمواجهــة 

الطامعــة  الــدول  لمواجهــة  أو  الإرهــاب، 

بخــرات العــراق والميليشــيات المنفلتــة«.

تحذير من استباحة مناطق

يتعــرض  الســني  »المكــون  أن  ويضيــف، 

الميليشــيات  ســلوكيات  بســبب  لمخاطــر 

المواليــة لإيــران، مــا جعــل السُــنة بحاجــة 

ملحــة لبقــاء القــوات الأمريكيــة والتحالــف 

الــدولي«، مشــرا إلى أن »القــوات الأمريكيــة 

لــن تنســحب مــن العــراق، ولا يوجــد حتــى 

إجــاع وطنــي عــى إخراجهــا، ولكــن إن 

السُــني  المكــون  فــإن  وخرجــت،  حصــل 

الولائيــة  فالميليشــيات  شــديد،  بخطــر 

ستســتبيح مناطقهــم«.

مــن جهتــه، يشــر رئيــس حــزب الحــوار 

والتغيــر حامــد المطلــك، إلى أن »العــراق 

اي تواجــد خارجــي عــى  يرفــض قطعــاً 

أرضــه، لكــن تواجــد القــوات الأمريكيــة 

في العــراق حســب اتفــاق أمنــي، وعــى 

الجميــع احــرام هــذه الاتفاقيــة، ولا يحــق 

لأي جهــة خارجيــة التنكيــل بــأي اتفــاق 

عراقــي مــع اي جهــة أخــرى«.

ويقــول مطلــك وهــو نائــب ســابق عــن 

ــار، لوكالــة شــفق نيــوز«، إن  محافظــة الانب

»الوقــت غــر مناســب لخــروج القــوات 

كــون  التحالــف،  قــوات  او  الأمريكيــة 

التقنيــات العســكرية التــي تمتلكهــا دول 

ــوار« . الج

وأضــاف عبــد ربــه، وهــو نائــب ســابق عــن 

نينــوى، أن »هنــاك جهــات مســلحة خارجــة 

دون  الشــوارع  في  تتجــول  القانــون  عــن 

ــي  ــدد أمــن المواطــن العراق رادع، وهــي ته

بكامــل أطيافــه، ولهــذا فإننــا بحاجــة إلى 

ــة،  ــى وإن كانــت خارجي ــة، حت قــوة حقيقي

ــاء الحاجــة، أو  كي تتمكــن مــن التدخــل أثن

ــة«. لتدريــب القطعــات العســكرية العراقي

قــوات  تواجــد  »رغــم  قائــلًا،  واســتطرد، 

التحالــف الــدولي داخــل القواعد العســكرية 

فقــط، إلا أنهــا عامــل أســاسي لعــدم تمكــن 

إلى  بالوصــول  لإيــران  المواليــة  الفصائــل 

عــدد مــن مناطــق المكــون السُــني، وفي 

حــال انســحبت هــذه القــوات، فتــرك فراغــا 

ــا  ــتقبلية، خصوص ــاكل مس ــد مش ــرا يول كب

وأن الفصائــل تــزداد قــوة وعــدد يــوم بعــد 

الآخــر، وأحيانــا تســتمد قوتهــا مــن الدولــة 

ــها«. نفس

واختتــم عبــد ربــه، بالقــول، »رأينــا العديــد 

الولائيــة،  للفصائــل  الاســتعراضات  مــن 

الحكومــة  مــن  فعــل  ردة  اي  نــر  ولم 

العراقيــة تتــلاءم مــع حجــم خــرق القانــون 

ــا بالأســلحة  وقطــع الشــوارع والتجــول فيه

والعجــلات الحكوميــة، فــاذا لــو انســحبت 

قــوات التحالــف؟ برأيــي مؤكــد ســيكون 

ــر  ــر بكث ــة أك ــة الدول ــاءة لهيب ــم الإس حج

ولــن تســتطيع الحكومــة حايــة المواطنــن 

ــى«. حت

أعيــاد  الأمنــي،  بالشــأن  الخبــر  ويؤكــد 

ــأت  ــة لم ت ــوات الأمريكي ــان، أن »الق الطوف

ــل  ــراق لأج ــل الع ــحب، ولم تحت ــى تنس حت

ــم،  ــنموا الحك ــن تس ــن الذي ــون المعارض عي

ــكا  ــات أمري ــن اهتام ــل ضم ــراق دخ فالع

منــذ 50 عامــا، بهــدف الســيطرة عــى منافذ 

ــلاد،  ــه الب ــع ب ــذي تتمت ــود ال ــة والوق الطاق

وكل مــا يجــري الآن هــي عمليــات سياســية 

للاســتهلاك  العراقيــة  الحكومــة  أجرتهــا 

الإعلامــي المحــي، مــن أجــل الــرد عــى 

تحــركات الفصائــل التــي احرجتهــم للغاية«.

ــوز، إن  ــفق ني ــة ش ــان لوكال ــول الطوف ويق

»الأمريــكان وحلــف الناتــو بــدأوا بالتوســع 

ــم  ــل عدده ــو وص ــف النات ــر، إذ أن حل اك

داخــل العــراق إلى 4000 عنــر بعــد أن 

كانــوا 500 فقــط، بهــدف تدريــب القــوات 

العراقيــة وتســليحهم وتجهيزهــم بالكامــل، 

ــرق  ــن الف ــدد م ــع ع ــه م ــا فعلت ــذا م وه

التــي حــررت الموصــل مــن تنظيــم داعــش«.

ويشــر إلى أنــه »عندمــا بــدأت عمليــات 

التفــاوض حــول إخــراج القــوات الأمريكيــة 

مــن البــلاد قبــل أكــر مــن ســنتن، لم تكــن 

الانبــار وحريــر في  قواعــد الأســد غــرب 

شــال اربيــل، ضمــن المفاوضــات أبــدا، 

ــة  ــا لم يتجــرأ اي مســؤول في الدول وهــذا م

انســحب  إن  حتــى  اي  عنــه،  الإفصــاح 

الأمريــكان مــن العــراق فلــن ينســحب مــن 

ــل«. ــا حص ــد مه ــذه القواع ه

ــد  ــن الأس ــدة ع ــان، أن »قاع ــن الطوف ويب

الجويــة غــرب الانبــار، ســتكون البديــل 

تركيــا،  في  الأمريكيــة  انجرليــك  لقاعــدة 

اهتامــات  مــن ضمــن  ســتكون  وبهــذا 

عمومــا«. الأوســط  الــرق 

ويــردف أنــه »في اليــوم الــذي تنســحب 

ــراق وهــو  ــن الع ــة م ــوات الأمريكي ــه الق ب

عــى هــذا الوضــع الــذي يشــهد انتشــار 

الفصائــل المواليــة لإيــران، فســيكون هنــاك 

ــا  ــلاد، خصوص ــن الب ــدد ام ــر يه ــد كب تهدي

وأن القــوات العراقيــة لا تملــك القــدرة لملــئ 

فــراغ الأمريــكان، والعــراق لا يــزال بحاجــة 

ــو  ــا ه ــربي، ك ــوي الح ــم الج ــرة للدع كب

بحاجــة إلى الجهــد الاســتخباري الالكــروني، 

الــذي فشــل الجيــش العراقــي بتأمينــه، 

ــزة  ــن أجه ــة ب ــدام الثق ــع انع ــا م خصوص

ــن«. ــن والمواطن الأم

إن  قائــلا،  حديثــه،  الطوفــان  ويختتــم 

»انســحاب القــوات الأمريكيــة يعنــي كارثــة 

تحــل بســكان المحافظــات المحــررة وحــزام 

ــالى وكركــوك وعــدد مــن المــدن  بغــداد ودي

ــرى«. الاخ

العــراق جــاء عــى اســاس  دخولهــم إلى 

أن  وبمــا  الإرهــاب،  مــن  البــلاد  تحريــر 

الإرهــاب لا يــزال ينشــط في مناطــق متفرقة 

ــحب؟«. ــاس تنس ــى اي أس ــلاد، فع ــن الب م

في الأثنــاء، توضــح النائبــة الســابقة عــن 

الدملوجــي،  ميســون  بغــداد،  العاصمــة 

بــأن  أكــدت  المتعاقبــة  »الحكومــات  أن 

ــؤون  ــو للش ــة ه ــوات الأمريكي ــد الق تواج

الاستشــارية وليــس القتاليــة، والآن يحاولون 

إقنــاع الشــارع العراقــي بــأن هنــاك قــوات 

قتاليــة ويطالبونهــا بالانســحاب! ، وهــذا 

أمــر غريــب وعــى الحكومــات الســابقة 

ــر«. ــذا الأم ــح ه توضي

التواجد الأمركي بطلب حكومي

وتقــول الدملوجــي، لوكالــة شــفق نيــوز، إن 

»القــوات الأمريكيــة جــاءت بطلــب العــراق 

ــة  لمســاعدته بالحــرب ضــد داعــش«، معرب

ــزاع  ــا لجعــل العــراق ســاحة للن عــن رفضه

بــن الولايــات المتحــدة وإيــران.

ــكان  ــد الأمري ــي، أن »تواج ــرى الدملوج وت

يخلــق توازنــا مــا بــن الســنة والشــيعة، مــع 

تواجــد الفصائــل المواليــة لإيــران، ولكــن 

قيــام حلــف الناتــو بزيــادة إعــداد مقاتليــه 

ــن  ــرج م ــكا تخ ــي أن أمري ــراق، يعن في الع

إن  هــذا  النافــذة،  مــن  وتدخــل  البــاب 

بأنهــا ستنســحب«،  أعتقــد  خرجــت، ولا 

مشــددة عــى أن »العــراق بحاجــة كبــرة إلى 

تواجــد القــوات الأمريكيــة او حلــف الناتــو 

ــه  ــراق بحرب ــاند الع ــرى تس ــوى أخ او اي ق

ضــد داعــش او الفصائــل المســلحة الخارجــة 

ــون«. ــن القان ع

ــوري  ــد ن ــي محم ــياسي العراق ــول الس ويق

عبــد ربــه، لوكالــة شــفق نيــوز، إن »هنــاك 

بــن  الاســراتيجي  بالاتفــاق  يســمى  مــا 

العــراق وأمريــكا، وهنــاك مختصــن يبحثون 

الآن بهــذا الشــأن والمفاوضــات مســتمرة، 

وانســحاب القــوات الأمريكيــة مــن العــراق 

إن حصــل، فهــو لا يؤثــر عــى المكون السُــني 

فقــط، إنمــا عــى كافــة أطيــاف الشــعب 

العراقــي، كــون العــراق اليــوم لا يمتلــك 
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الرجــلان لقــاءً مغلقــاً جــاء وعقد 

بعــد عامــن مــن توقيــع 

ــانية  ــوة الإنس ــة الأخ ــيس وثيق ــا فرنس الباب

مــع إمــام الأزهــر، إحــدى أبــرز المؤسســات 

ــر.  ــا م ــنة ومقره ــلمن الس ــة للمس التابع

وشــدّد السيســتاني في اللقــاء الــذي جــرى في 

منزلــه، عــى ضرورة أن يتمتــع المســيحيون 

شــاكراً  الدســتورية«،  حقوقهــم  »بكامــل 

الحــر الأعظــم عــى زيارتــه. ونــر الموقــع 

ــع  ــورة تجم ــكان ص ــار الفاتي ــمي لأخب الرس

ــن. الرجل

والسيســتاني أعــى مرجــع لغالبيــة الشــيعة 

في العــراق، وهــو مــن أهــم مراجــع الشــيعة 

في العــالم البالــغ عددهــم نحــو 200 مليــون، 

بحســب مركــز بيــو للدراســات وهــو مركــز 

أبحــاث أمريــي غــر حــزبي ومقره واشــنطن 

فيلي 

هل تشهد النجف فاتيكاناً 
د؟ للشيعة بدور معنوي مُوَحِّ

في ضوء لقاء البابا والسيستاني .. 

عدت جميع الجهات السياسية والإعلامية في 
العالم، ان اللقاء غير المسبوق بين بابا الفاتيكان 
فرنسيس، الزعيم الروحي لأكثر من مليار مسيحي 
في العالم، والمرجع الشيعي الأعلى آية الله علي 

السيستاني، في النجف، هو أهم محطات زيارة البابا 
إلى العراق.

العاصمــة، ويشــكلون أقليــة مــن 1.8 مليــار 

مســلم بالإجــال، بحســب المعهــد.

إيــران  في  المولــود  السيســتاني  ويمثــل 

مرجعيــة النجــف التــي تؤيــد أن يكــون 

دور المرجعيــة استشــارياً للسياســين وليــس 

مُقــرراً، مقابــل مرجعيــة قــم في إيــران التــي 

الديــن دوراً في إعطــاء  تؤكــد أن لرجــال 

توجيهــات سياســية.

ويــرى الكادرينــال الإســباني ميغيــل أنخيــل 

البابــوي  المجلــس  يــرأس  الــذي  أيوســو، 

للحــوار بــن الأديــان، أن »مدرســة النجــف 

ــم  ــة ق ــن مدرس ــة م ــر علاني ــة أك الفقهي

التــي لهــا اتجــاه أكــر تدينــاً«، مضيفــاً 

أن النجــف »تعطــي أهميــة أكــر للبعــد 

أيضــاً. الاجتاعــي« 

ــب  ــاء في المذه ــة الفقه ــوه الى ان مهم وين

ــة المســيحية، هــي  ــا في الديان الشــيعي، ك

أن يقدّمــوا للنــاس أنموذجــاً في الإحســان 

والتواضــع وحــب الآخــر. وألقــى السيســتاني 

بثقلــه في عــام 2019 لإســقاط الحكومــة 

ــا  ــرات قاده ــن تظاه ــهر م ــد أش ــا بع حينه

ــردي في  شــباب احتجاجــاً عــى الفســاد وال

ــم. ــة في بلاده ــاع الاجتاعي الأوض

ــا، كــا السيســتاني، إلى إطــلاق  وينحــو الباب

كلاهــا  لكــن  غالبــاً،  سياســية  مواقــف 

ــل  ــلاق مث ــاً في إط ــلوباً موزون ــدان أس يعتم

بغــداد،  في  خطابــه  وفي  المواقــف.  هــذه 

تطــرق البابــا إلى مواضيــع حساســة وقضايــا 

يعــاني منهــا العــراق، وقــال بابــا الفاتيــكان، 

إن التنــوع الدينــي والثقــافي والعرقــي الــذي 

ميــز المجتمــع العراقــي لآلاف الســنوات، 

إنمــا هــو »مــورد ثمــن نســتمد منــه وليــس 
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ويضحكــون، وهــو مــا لم أرهَ عمليــاً في إيران، 

ويتابــع المســترق الألمــاني، في مســاء اليــوم 

الأول، زرت الشــيخ نزيــه محيــي الديــن، 

التــي تضــم  الهيئــة  عضــو المرجعيــة أي 

ــف  ــار في النج ــة الكب ــن الأربع ــال الدي رج

برئاســة آيــة اللــه العظمــى عــي السيســتاني.

يعــد  نزيــه  الشــيخ  أن  اســتنتجتُ  وقــد 

السياســة برمّتهــا مناهضــة للشــيعة ولطالمــا 

بهاجــس  مســكونن  الديــن  رجــال  كان 

الحفــاظ عــى نقائهــم، يتجنّبــون الانتقادات 

عــر الإعــلان بأنهــم لا يتمتّعــون بالكفــاءات 

المطلوبــة. والهيبــة التــي يتمتّعــون بهــا، 

ــب  ــرة، لا يج ــلطة كب ــل س ــت تمثّ وإن كان

مارســتها إلا في حــال الطــوارئ ـ مثلــا 

حــدث في فتــوى المرجعيــة لمحاربــة تنظيــم 

ــة  ــرا الى ان مهم ــام 2014ـ . مش ــش ع داع

ــي  ــيحية، ه ــة المس ــا في الديان ــاء، ك الفقه

أن يقدّمــوا للنــاس أنموذجــاً في الإحســان 

والتواضــع وحــب القريــب، ويــردف، لم ابــق 

مــدة كافيــة في النجــف للتأكّــد مــا إذا كان 

ــن يتمتّعــون بهــذه الخصــال في  رجــال الدي

ــة.  ــاة الواقعي الحي

يشــار الى ان الفاتيــكان برغــم كونهــا أصغــر 

دول العــالم ســكانًا ومســاحةً فهــي تســتقي 

دورهــا وأهميتهــا مــن كونهــا مركــز القيــادة 

الروحيــة للكنيســة الكاثوليكيــة في العــالم 

ــار  ــا 1.147 ملي ــدد أتباعه ــاوز ع ــي يتج الت

نســمة، والفاتيــكان ممثــل لــدى عديــد 

المنظــات الدوليــة كالأمــم المتحــدة وعــدد 

ــة،  ــة العالمي ــة الأغذي ــا، منظم ــن وكالاته م

و منظمــة  العالميــة،  الصحــة  و منظمــة 

منظــات  جانــب  إلى  الدوليــة؛  العمــل 

أخــرى غــر رســمية كالجمعيــة العالميــة 

العالميــة  والجمعيــة  التاريخيــة  للعلــوم 

للطــب المحايــد وغرهــا.

بالشــكل  يصبــح  لم  الفاتيــكان  ووجــود 

ــد  ــوم، الا بع ــه الي ــارف علي ــتقل المتع المس

عــام 1929 وفي عــر النهضــة، تطــورت 

أنــواع  شــتى  الفاتيــكان  قيــادة  تحــت 

و الرياضيــات،  الفلــك،  بخاصــة  العلــوم 

و الفلســفة، و البلاغــة، و الطــب، و التريــح، 

لاســيا  و الفيزيــاء،  والاخلاقيــات، 

أرســطو(،  إلى  المنســوبة  )أي  الأرســطوية 

ــة، إلى جانــب العــارة  ــاء المكيانيكي والفيزي

ــوم  ــفة وعل ــا و الفلس ــاء و الجغرافي و الكيمي

والحيــوان. النبــات 

ــب  ــاة، ويخاط ــدى الحي ــا م ــب الباب وينتخ

والعــالم  الكاثوليكيــة  الكنيســة  البابــا 

بوســاطة الخطــب والكلــات في المناســبات 

المتنوعــة، أمــا الصيغــة الأكــر رســمية فهــي 

الرســائل العامــة التــي تســمى أيضًــا الــراءة 

ويعلــن  البابويــة،  المراســيم  أو  البابويــة 

بوســاطتها البابــا عقيــدة دينيــة أو أمــراً 

ــا  ــن طريقه ــش ع ــه أن يناق ــا، ول ــيًا م كنس

عامــة؛  اجتاعيــة  أو  سياســية  قضايــا 

محاكــم،  ثــلاث  الفاتيــكان  في  وتتواجــد 

وتضطلــع المحاكــم الفاتيكانيــة لا بمهمــة 

بــل  الإداريــة  والقضايــا  المشــكلات  حــل 

الدينيــة.

بعــد التغيــر في العــراق عــام 2003 كانــت 

قــد بــرزت مــن افــراد وجهــات إعلاميــة 

في  المرجعيــة  دور  لتحويــل  دعــوات 

النجــف بمــا يماثــل دور الفاتيــكان في العــالم 

المســيحي، انطلاقــا مــن اعتبــارات تمثيــل 

ــه  ــذي تمثل ــري ال ــع الب ــة للمجتم المرجعي

ــات  ــن اتجاه ــر ع ــض النظ ــيعة، بغ أي الش

افــراده واهوائهــم حفاظــا عــى الجانــب 

مــع  ويتعايــش  يشــهد  الــذي  المعنــوي 

ــة. ــية اليومي ــات السياس ــورات والتقلب التط

المعقــول  انــه مــن  القــول،  فهــل يمكــن 

ان يكتســب النجــف دورا ماثــلا لــدور 

»فاتيــكان« يتــواءم مــع الجوانــب المعنويــة 

والسياســية ليغــدو فاتيــكان الشــيعة.

ــه«. ــص من ــا للتخل عائق

الكاتــب والمســترق الألمــاني نافيــد كرمــاني، 

ونقــلا عــن مجلــة »ديــر شــبيغل« الالمانيــة، 

ــاء  ــراً مــن عل ــه التقــى عــدداً كب يقــول ان

الشــيعة، بينهــم آيــة اللــه عــي السيســتاني، 

بالقــول:  للنجــف  زيارتــه  الى  ويتطــرق 

شــعرت وكأننــي في فاتيــكان للشــيعة، في 

ــاء  ــوى بأعض ــي س ــن، لا نلتق ــض الأماك بع

المعاهــد الدينيــة المنتــرة بكــرة في المدينة؛ 

حتــى ولــو كان هــؤلاء يرتــدون زيــاً مشــابهاً 

لــزي نظرائهــم في إيــران، أي رداء طويــلًا 

وعامــة  الكتفَــن  عــى  كبــراً  ومشــلحاً 

ســوداء أو بيضــاء، بــدوا لي مختلفــن جــداً، 

فهــم أكــر وثوقــاً بأنفســهم إنمــا أيضــاً أكــر 

اســرخاء وودّاً، يتبادلــون أطــراف الحديــث 

مــع التجّــار، ويســحبون أياديهــم بعيــداً 

مــن المؤمنــن الذيــن ينحنــون لتقبيلهــا، 

ويربّتــون عــى رؤوس الأولاد.

ويبــن انــه، في المــدن الإيرانيــة الكــرى، 

رأى »المــلالي«، يجــدون صعوبــة في توقيــف 

ســيارة أجــرة في الشــارع لأنهــم يثــرون 

أمــا  الازدراء،  بــل  لا  الريبــة،  مــن  كثــرا 

هنــا، في النجــف، المركــز القديــم لرجــال 

الديــن الشــيعة، فهــم محــط ثقــة واضحــة، 
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ــن مع  ــن المؤسس ــراق كان م ان الع

لمنظمــة الأمــم المتحــدة بعــد 

انشــائها عــام 1945 عقــب فشــل عصبــة 

الحــرب  قيــام  بعــد  مهامهــا  في  الأمــم 

ــا 193  ــم حالي ــي تض ــة، وه ــة الثاني العالمي

ــا كانــت في معظــم  ــه به ــان علاقت عضــواً، ف

الأحيــان غــر مســتقرة ومتوتــرة لاســيا 

الســابق، الي تميــزت  النظــام  ابــان مــدة 

بالتوتــرات  الاخــرى  الــدول  مــع  صلاتــه 

التــي وصلــت الى حــد الحــروب، وكذلك كان 

حــال العلاقــة بــن نظــام الحكــم والشــعب 

الــذي تعــرض للاضطهــاد، فأضــاف ذلــك 

صــدور  الى   أدى  للتوتــر  مضاعفــا  ســببا 

عديــد القــرارات المعروفــة بموجــب الفصــل 

التطلع الى الحلول 
بظل المشكلات اليومية

الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، بتأثــر 

غــزو الكويــت في آب 1990، اشــتملت عــى 

عقوبــات اقتصاديــة شــاملة؛ أدت الى أعبــاء  

ــة. ــة هائل ــة ومالي اقتصادي

وطبعــا فــان تلــك الفــرة الواقعــة بــن 

ــكرية  ــاد العس ــام المب ــة النظ ــي سياس تنام

والدكتاتوريــة وبــن حالــة الانفــراج اثــر 

ــار  ــن في أي ــس الأم ــاد مجل اســقاطه و اعت

2003 قــرارا برفــع العقوبــات عــن العــراق، 

تعــد ابــرز فــرة مــن الممكــن القــاء الضــوء 

ــم المتحــدة  ــرار الأم ــح الق ــد من ــا؛ فلق عليه

دورا عــن طريــق ممثــل خــاص ليعمــل مــع 

الحكومــة المؤقتــة، وهــذا الممثــل ظــل حتــى 

الآن بصفــة مبعــوث لبعثــة الامــم المتحــدة 

للمســاعدة )يونامــي(، بأمــل ان يســتعيد 

الاسرة  في  فعــال  كعضــو  دوره  العــراق 

ــة.  الدولي

لقــد واجهــت المنظمــة الدوليــة أزمــات 

متعــددة منهــا تلــك المتعلقــة باللاجئــن 

الخليــج  حــرب  بعــد  لاســيا  العراقيــن 

اللاجئــون  فــكان   1991 عــام  الثانيــة 

العراقيــون الذيــن قــدرت اعدادهــم بثلاثــة 

ملايــن في حينــه، يتقدمــون الى مكاتــب 

الأمــم المتحــدة في شــتى الــدول بطلــب 

ــم او  ــول لجوئه ــرار بقب ــاذ ق ــوء، لاتخ اللج

توطينهــم في دولــة ثالثــة؛ كــا عايشــت 

الأمــم المتحــدة أزمــات منهــا مــا عــرف 

بعمليــات الانفــال في كوردســتان العــراق 

عــام 1988، وكذلــك الاعــال الحربيــة ابــان 

مــا عــرف بانتفاضــة آذار 1991.

للمســاعدة  المتحــدة  الامــم  بعثــة  ان   

قــرار  أُنشــأت بموجــب  التــي  )يونامــي( 

مجلــس الامــن 1500 بتاريــخ 1482003، 

الدعــم  لتقديــم  اهــداف؛  لهــا  حُــددت 

عــدة  مجــالات  في  والمشــورة  والمســاندة 

ــة  ــة لمعالج ــة العراقي ــة الحكوم ــت ولاي تح

طائفــة واســعة مــن المهــام منهــا الانتخابــات 

الحدوديــة  المشــكلات  وحــل  والمصالحــة 

ــانية  ــاعدات الإنس ــان والمس ــوق الإنس وحق

وإعــادة الإعــار والتنميــة.

ووكالــةً  وبرنامجــاً  منظمــةً   15 هنــاك  و 

وصندوقــاً تابعــة للأمــم المتحــدة تعمــل 

ــدة  ــم المتح ــة الام ــي، منظم ــراق ه في الع

ــة العمــل  ــاو(، منظم ــة )ف ــة والزراع للأغذي

ــة  ــة للهجــرة، بعث ــة الدولي ــة، المنظم الدولي

العــراق  في  للمســاعدة  المتحــدة  الامــم 

المتحــدة  الامــم  برنامــج  )يونامــي(، 

ــة  ــدة للربي ــم المتح ــة الام ــائي، منظم الانم

والعلــوم والثقافــة )اليونســكو(، صنــدوق 

الامــم المتحــدة للســكان، برنامــج الامــم 

ــب  ــة، مكت ــتوطنات البري ــدة للمس المتح

مفوضيــة الامــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، 

ــة  ــة الطفول ــدة لرعاي ــم المتح ــة الام منظم

المتحــدة  الامــم  منظمــة  )اليونيســيف(، 

للتنميــة الصناعيــة )اليونيــدو(، صنــدوق 

الامــم المتحــدة الانمــائي للمــرأة، مكتــب 

الامــم المتحــدة لخدمــات المشــاريع، برنامــج 

الاغذيــة العالمــي ومنظمــة الصحــة العالميــة.

وفي اثنــاء عمــل بعــة الأمــم المتحــدة، شــهد 

ــن  ــكان م ــوف الس ــات أل ــزوح مئ ــد ن البل

ــدان المجــاورة،  ــاً للجــوء في البل العــراق طلب

ــن  ــون ب ــي يتوزع ــون عراق ــو ملي ــة نح وثم

اعــداد  تتواجــد  وكذلــك  وســوريا  الأردن 

كبــرة أخــرى في مــر وتركيــا، ودول اخــرى، 

وبعــد مسلســل الحــرب الطائفيــة واحتــلال 

داعــش لمحافظــات عراقيــة، لجــأ كثــر مــن 

ــراق.  ــتان الع ــم كوردس ــكانها الى إقلي س

العــراق  في  المتحــدة  الأمــم  واشــتغلت 

في  الاســتعداد  منهــا  مشــاريع  بعــدة 

في  الموصــل  لســد  الطــوارئ  حــالات 

ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــل م ــراق، بتموي الع

الأمريكيــة عــر الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة 

وزارة  عــر  المتحــدة  والمملكــة  الدوليــة 

التنميــة الدوليــة، ودعــم برنامــج الأمــم 

ــع  ــراق لوض ــة الع ــائي حكوم ــدة الإنم المتح

بروتوكــولات إنــذار واتصــالات، و تحفيــز 

انتــاج  في  الشمســية  الطاقــة  اســتعال 

الكهربــاء ومشــاريع تركــز عــى تحســن 

ــبه  ــق ش ــيا في المناط ــراء، لا س ــاة الفق حي

الحريــة والريفيــة في العــراق، وتحقيــق 

ــد  ــي في الح ــاس الكم ــة للقي ــب قابل مكاس

مــن انبعــاث الغــازات، و مــروع اســتعداد 

العــراق لصنــدوق المنــاخ الأخــر، كخطــوة 

أولى نحــو تعبئــة تمويــل دولي للأنشــطة 

المتعلقــة بتغــر المنــاخ، اذ بــدأت الحكومــة 

ــي مــن برنامــج الأمــم  ــة، بدعــم فن العراقي

المتحــدة الإنمــائي أنشــطتها الوطنيــة لمعالجة 

ــك  ــة، وكذل ــية والتنظيمي ــز المؤسس الحواج

وتعــافي  اســتقرار  دعــم  مــروع  هنــاك 

العــراق عــر التنميــة المحليــة، الرنامــج 

الــذي يغطــي تســع محافظــات هــي، الأنبار 

والبــرة ودهــوك وأربيــل وميســان ونينــوى 

قــار؛  وذي  والســليانية  الديــن  وصــلاح 

ــده  ــذي أوج ــم ال ــى الزخ ــد ع ــو يعتم وه

الرائــد  برنامــج تنميــة المناطــق المحليــة 

الــذي اختتــم في منتصــف عــام 2018.  

ــل  ــم لموئ ــاد الأوروبي الدع ــدم الاتح ــا ق ك

ــاعدة… ــدة لمس ــم المتح الأم

كتــب موقــع »المونيتــور« الأميركــي عــن 

كوردســتان  اقليــم  فــي  التوتــر  تصاعــد 

مــع مســلحي حــزب العمــال الكوردســتاني، 

وســط اتهامــات بــأن قــوات وحــدات حمايــة 

الشــعب الســورية المرتبطــة بحــزب العمــال 

والمدعومــة مــن الولايــات المتحــدة، هاجمــت 

ــداث يخشــى أن  ــي أح ــوات البيشــمركة، ف ق

تكــون لهــا تداعياتهــا علــى مهمــة القــوات 

الاميركيــة المتمركــزة فــي الشــرق الســوري.

الأمم المتحدة في العراق

فـــــيلي 
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الاستقرار الحقيقي الاستقرار الحقيقي 
في العراق .. في العراق .. 

هل هو حلم هل هو حلم 
بعيد المنال؟!بعيد المنال؟!

لم يشهد العراق المعاصر الاستقرار 
المنشود الذي يلبي طموحات سكانه 

كشرط لتوفير السلام والهدوء ورخاء 
 بثرواته الاقتصادية 

ً
الناس، ارتباطا

الهائلة، مضافا لها ثروة بشرية كبيرة 
كان من الممكن ان تسمو به الى 

مصاف الدول المتقدمة.

ــتعال  ــدة باس ــات المتواج ــوق القومي حق

دون  مــن  لإخضاعهــا  العســكري  الحــل 

الالتفــات لحقوقهــا.

كان انقــلاب 1936 أو انقــلاب بكــر صدقــي 

أول تغيــر شــارك بــه الجيــش ليكــون أول 

العربيــة،  المنطقــة  انقــلاب عســكري في 

قتــل فيــه وزيــر الدفــاع جعفــر العســكري، 

ــام 1937،  ــدوره ع ــي ب ــل بكــر صدق واغتي

وكانــت حدثــت قبــل ذلــك عندمــا كان 

ــرف  ــا يع ــام 1933 م ــش في ع ــدا للجي قائ

العراقيــة، ففي  المملكــة  حقبــة 

ــة  ــراف المتصارع ــت الأط دخل

لتعــوق أي تقــدم يذكــر، لاســيا عــى 

مــن  جعلــوا  الذيــن  العســكر  صعيــد 

السياســية  الاحــداث  في  أنفســهم طرفــا 

ــوش في دول  ــم ان للجي ــر برغ ــت مبك بوق

ــق  ــة تتعل ــات مهني ــالم المتحــرة واجب الع

»الدولــة«  وبتأســيس  البلــدان.  بحايــة 

العراقيــة ظــل الفقــر ســائدا وظــل اضطهــاد 

ــع  ــل م ــرى التعام ــلا، وج ــن متواص الفلاح

صادق الازرقي

بمجــزرة ســميل بــن دهــوك والموصــل، 

أدت إلى مقتــل نحــو 600 شــخص بحســب 

آلاف   3 مــن  وأكــر  بريطانيــة،  مصــادر 

كــا  أخــرى،  مصــادر  بحســب  آشــوري 

جــرى قمــع ثــورة الشــيخ محمــود الحفيــد 

ــي الى  ــليانية 1931 ونف ــي في الس الرزنج

ــراق. ــن الع ــة م ــق الجنوبي المناط

كــا اســتعملت القــوة العســكرية لســحق 

سلســلة انتفاضــات الفلاحــن في منطقــة 

الفــرات الاوســط، ومــن ذلــك أحــداث مــا 
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1991 وانتفاضــة آذار، واختتــم كل ذلــك بـــ 

ــر« العــراق أو غــزو العــراق  »حــرب تحري

  .2003 عــام 

وتواصــل عــدم الاســتقرار منــذ عــام 2003 

ــي  ــة الت ــبه اليومي ــرات ش ــاطة التفج بوس

ــن  ــرة في أرواح المدني ــائر كب ــت خس أوقع

الاختطــاف  وعمليــات  وممتلكاتهــم، 

والقتــل واحتــلال المــدن وتهجــر أهلهــا 

الحكومــي  الفســاد  وانتــر  وتدمرهــا، 

قيــام  لهــذا  يضــاف  والمــالي،  الإداري 

الأصــوات  بلجــم  المتعاقبــة  الحكومــات 

المطالبــة بحقوقهــا وقمــع الاحتجاجــات 

الشــعبية وقتــل وجــرح ألــوف المتظاهريــن 

ــن  ــال الآخري ــم واغتي ــر منه ــف كث وخط

في ظــل البطالــة وانعــدام فــرص العمــل 

ــدلات  ــد مع ــر وتزاي ــب الفق ــد نس وتصاع

وبفعــل  الانتخابــات،  الانتحــار، وتزويــر 

اليــأس مــن التغيــر قامــت اغلبيــة الشــعب 

ــاس في  ــل الن ــات، و دخ ــة الانتخاب بمقاطع

بحــر التشــاؤم بشــأن مســتقبلهم، ومصــر 

أبنائهــم. 

تطــرح  المتعاقبــة  الحكومــات  وظلــت 

ــة  ــول جذري ــر الى حل ــائيا يفتق ــا انش كلام

لمشــكلات البلــد، فظــل الفقــر جاثمــا عــى 

ــري  ــد، ولم تج ــل تزاي ــن ب ــدور العراقي ص

عمليــة تطويــر وتصنيــع البلــد، وافتقــر 

»الساســة« الذيــن تعاقبــوا عــى ســدة 

المشــكلات  لمعالجــة  اجــراء  الى  الحكــم 

القوميــة وحقــوق الانســان، وجــرت اعاقــة 

متــوازن،  مســالم  مجتمــع  الى  التوصــل 

وذلــك لــن يتحقــق الا بنظــام ســياسي 

ــات  ــة، وانتخاب ــة حقيقي ــليم بديمقراطي س

ــع،  ــاوية للجمي ــرص متس ــل ف ــة، بظ صائب

وبتحقيــق العدالــة الاجتاعيــة، وبالقضــاء 

العمــل  فــرص  وتوفــر  الفســاد  عــى 

ــي  ــي والصح ــان الاجتاع ــكن والض والس

للســكان؛ ومــن دون ذلــك وغــره لــن 

ــن  ــن تتحس ــتقرار ول ــراق الاس ــب للع يكت

احــوال النــاس.

بريطانيــا.

ــى  ــار ع ــلاق الن ــة بإط ــت الرط ــا قام ك

بغــداد  السياســين في ســجني  الســجناء 

وجــرح  ســجينا   15 وقتــل  والكــوت 

عــرات.

ثــم قامــت حركــة )ثــورة( 14 تمــوز 1958 

ــرار«  ــاط الاح ــم »الضب ــا تنظي ــي قاده الت

بزعامــة عبــد الكريــم قاســم بالإطاحــة 

ــوري  ــام جمه ــة نظ ــي واقام ــم المل بالحك

في العــراق، وكالعــادة لم يهــدأ العــراق، 

وبرغــم ان الوضــع الاقتصــادي شــهد في 

ــة  العــراق بعــد تمــوز 1958 تطــورات لافت

التأييــد  اكتســبت  واضحــة  ومنجــزات 

ــكر  ــم العس ــل تحك ــد تواص ــعبي؛ فلق الش

بمفاصــل الحيــاة السياســية يضــاف الى ذلك 

ــزاب  ــن الاح ــت ب ــي تفاقم ــات الت الراع

السياســية وتلكــؤ عمليــة التحــول الى دولــة 

ديمقراطيــة التــي وعــد بهــا النظــام الجديد، 

ــذي  ــك انقــلاب شــباط 1963 ال اعقــب ذل

ــل كــرى مــرورا  ــات قت ــه عملي حدثــت في

بانقلابــات تريــن 1963، وتمــوز 1968 

ــث. ــزب البع ــام ح ــولا الى نظ وص

وكالعــادة تواصــل التوتــر في العــراق الــذي 

ــي  ــدة الت ــي الم ــلاق فف ــى الاط ــدأ ع لم يه

ــن  ــم م ــث الحك ــزب البع ــا ح ــلم فيه تس

تهجــر  جــرى   2003 حتــى   1968 عــام 

الكــورد  مــن  العراقيــن  الــوف  مئــات 

الفيليــن تحــت ظــروف وحشــية.

حســن  صــدام  حكــم  ظــل  في  وجــرت 

ومطــاردات  واعدامــات  اعتقــالات 

للمعارضــن السياســين مــا أدى الى هجــرة 

اعــداد كبــرة منهــم. وشــهد العــراق انــدلاع 

ــرح  ــل وج ــة قت ــة الإيراني ــرب العراقي الح

وأسر فيهــا مئــات الــوف الشــباب، ثــم 

ــعب  ــد الش ــال ض ــات الانف ــت عملي حدث

الألــوف  مئــات  وشرد  فقتــل  الكــوردي 

منهــم، ثــم جــرى غــزو الكويــت ومــا 

تبعهــا مــن عقوبــات اقتصاديــة »الحصــار« 

ــام  ــرب ع ــعب وح ــه الش ــانى من ــذي ع ال

ــن. ــورة العري عــرف بث

وبعــد خــروج القــوات الريطانيــة تشــكلت 

شــغل  الــذي  الســعيد  نــوري  حكومــة 

العراقيــة  المملكــة  في  الــوزراء  رئاســة 

ترســيخ وضــع  14 مــرة، وجعــل همــه 

ــه،  ــد الإل ــر عب ــرش الأم ــى الع ــوصي ع ال

ــاني. و بعــد  ــك فيصــل الث لصغــر عمــر المل

التوتــر  وتصاعــد  كانــون1948،  وثبــة 

رئيســا  الســعيد  نــوري  أصبــح  العالمــي 

للــوزراء وأعلــن حالــة الطــوارئ والاحــكام 

العرفيــة بحجــة حايــة مؤخــرة الجيــش في 

فلســطن؛ كــا جــرت بظــل تلــك الاوضــاع 

العــراق  في  ســياسي  اعــدام  عمليــة  اول 

تحــت مســوغات مفتعلــة، ولا تليــق بنظام 

ــادت  ــة، فأع ــة واللرالي ــي الديمقراطي يدع

حكومــة نــوري الســعيد محاكمــة ســكرتر 

الحــزب الشــيوعي العراقي يوســف ســلان 

يوســف »فهــد« وعضــوي مكتبــه الســياسي 

محمــد  وحســن  بســيم  محمــد   زكي 

المحكمــة  عليهــم  وحكمــت  الشــبيبي، 

بالإعــدام وجــرى تنفيــذ حكــم الإعــدام 

قبــل إعلانــه وذلــك يومــي  14 ـ 15 شــباط 

الثــلاثــــــة  إعــــــدام  وبــعــــد   1949

بــقــــيت جثـــــثهــم مــعلقـــــة مــــدة 

مـــــــن الزمــن.

وشــهدت الحقبــة الملكيــة مــن 1950 – 

1951 تهجــر غالبيــة اليهــود العراقيــن 

وكان  اسرائيــل،  دولــة  تأســيس  غــداة 

ــذاك نحــو 120  ــن آن ــود العراقي عــدد اليه

ــقيط  ــميت »تس ــة س ــوا في عملي ــا رحّل ألف

الجنســية« وكان اليهــود يمثلــون الطبقــة 

الوســطى النشــطة في المجتمــع.

ومــن الاحــداث عــى الصعيــد الشــعبي 

قيــام الســكان بعــدد مــن الاحتجاجــات 

ــرات  ــا تظاه ــات منه ــات والوثب والانتفاض

الجــسر ـ جــسر الشــهداء حاليــا ـ التــي 

ــة  ــد اتفاقي ــد عق ــهداء، ض ــا ش ــقط فيه س

ــرأي  ــي رأى المحتجــون وال بورتســموث الت

ــام  ــت العــراق بــروط ام ــا كبل ــام انه الع
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ــى تحويــل  ــار إل ــذ عــام 2003  دعــوة وزارة الثقافــة والســياحة والآث جــرت فــي أوقــات متعــددة من

ــة، وأن  ــة حديث ــى حاضــرة ثقافي ــي فــي وســط بغــداد إل منطقــة القشــلة والســراي وشــارع المتنب

يكلــف معماريــو العــراق بتصميمهــا؛ انطلاقــا مــن أهميــة المنطقــة فــي الواقــع الثقافــي العراقــي؛ 

فيلي 

ذخيرة المتنبي الثقافية 
تحت رحمة الاستنساخ 

والـ بي دي اف

ان جهــات في وزارة الثقافــة كانــت بل  

تطالــب منــذ اســقاط النظــام المبــاد 

ــة  ــا، المحاذي ــاع بكامله ــل وزارة الدف بتحوي

ــر  ــكان آخ ــلة الى م ــدان وللقش ــة المي لمنطق

منطقــة  نهــر دجلــة في  لتحويــر ســاحل 

ــياحي  ــافي وس ــق ثق ــم الى مرف ــاب المعظ الب

الســكان  حاجــات  بفعــل  وترفيهــي، 

ــذ،  ــب لم تنف ــك المطال ــة، الا ان تل المتعاظم

الضيــق  بفضائــه  المتنبــي  شــارع  وظــل 

الوحيــد  المتكاثــرون هــو المعلــم  ورواده 

للثقافــة الجاهريــة في تلــك المنطقــة.

وشــارع المتنبــي في وســط العاصمــة بغــداد 

بالقــرب مــن منطقــة الميــدان المتفــرع عــن 

شــارع الرشــيد، تزدهــر فيــه تجــارة الكتــب 

ــد  ــع، وتتواج ــام الجم ــادة في أي ــط ع وينش

فيــه مطابــع تعــود إلى القــرن التاســع عــر، 

ــادرة  ــاً ومخطوطــات ن ومكتبــات تضــم كتب

ــة  ــا في نهاي ــة، ومنه ــة تراثي ــان بغدادي ومب

شــارع المتنبــي حيــث يقــع مقهى الشــابندر 

الــراثي القديــم، والشــارع حاليــاً يــكاد يكون 

ــة  ــلات القديم ــب والمج ــع الكت ــا ببي معروف

والحديثــة، برغــم تواجــد محــال القرطاســية 

في جنباتــه وفي ســوق الــسراي الملاصــق لــه.

وبعــد عــام 2003 وحتــى الآن نشــطت فيــه 

الفعاليــات الثقافيــة والجاهريــة لمنظــات 

ــام  ــراد، وتق مجتمــع مــدني ومؤسســات واف

أســبوع  كل  في  الفنيــة  النشــاطات  فيــه 

ــام.  بانتظ

عن الشارع وثقافة الاستنساخ

لعــب شــارع المتنبــي دورا كبــرا في ترســيخ 

الثقافــة لــدى فئــة واســعة مــن النــاس وقــد 

شــهدت المــدة التــي مُنــع فيهــا العراقيــون 

ــا  ــاول قضاي ــي تتن ــب الت ــداول الكت ــن ت م

سياســية تعدهــا الحكومــة حساســة، ظهــور 

مــا يســمى بثقافــة الاستنســاخ بطباعــة 

ــن  ــارع لم ــا في الش ــة وبيعه ــب الممنوع الكت

ــا. بهــم حاجــة له

وفي وقــت ســابق جــرى تكريــم رســمي 

لــرواد الاستنســاخ في الشــارع، بإعــادة طبــع 

الكتــب التــي غامــروا باستنســاخها وتوزيعها 

سّراً في زمــن النظــام المبــاد، وإعــادة نرهــا 

ــن. ــة الثم ــة رخيص ــات جاهري في طبع

ــذ  ــرا من وبرغــم ان الوضــع شــهد تغــرا كب

تــزل  لم  الاستنســاخ  ظاهــرة  فــان   2003

معمــولا بهــا بل توســعت أكــر من الســابق، 

ففــي الســابق كان يجــري استنســاخ كتــب 

الآن  امــا  معــدودة وممنوعــة بمعظمهــا، 

فيجــري استنســاخ كل شيء حتــى الخرائــط 

الجغرافيــة التــي تتطلــب النقــاوة والوضــوح 

وتمايــز الالــوان تجــد معظمهــا بــل جميعهــا 

ربحــي  ذلــك  مــن  والغــرض  مستنســخ، 

لبيعهــا بثمــن أرخــص بســبب ارتفاع أســعار 

ــة. النســخ الاصلي

ــوم  ــابق كان يق ــاخ في الس ــا ان الاستنس ك
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الى  يتعرضــون  قــد  جريــؤون  افــراد  بــه 

الاخطــار والاعتقــال امــا الآن فتقــوم بــه 

مؤسســات، وحتــى دول مجــاورة، فــلا تعدم 

ان تــرى كتابــا لمؤلــف متــوفي معــروف كتبــه 

مستنســخة في ايــران مثــلا وعليهــا اســم 

ــن  ــاخ، م ــت بالاستنس ــي قام ــة الت المؤسس

ــة  ــراءات قانوني ــد بإج ــب اح دون ان يطال

لمنــع تلــك الظاهــرة التــي تعــد بمنزلــة 

السرقــة؛ وعــى ســبيل المثــال مــا يجــري 

لمؤلفــات المفكــر المرحــوم عــي الــوردي. 

كــا ان بعــض القضايــا التــي رُفعــت إلى 

القضــاء لنيــل حقــوق المؤلفــن بهــذا الشــأن 

ــل، ولم يُعمــل بهــا. ولم تعــد الكتــب  لم تفعّ

الممنوعــة لوحدهــا تطبــع بــل انســحب 

الأمــر عــى الكتــب العلميــة والمدرســية؛ 

ــة. ــخ الاصلي ــن النس ــو ثم لغل

ولقــد نقــل عــن بعــض الكتّــاب ملاحظــات 

ــول  ــاخ، اذ تق ــة الاستنس ــن قضي ــة ع طريف

ــداء  ــلا في اه ــتغانمي مث ــلام مس ــة أح الكاتب

كتابهــا »نســيان«: اُهــدي هــذا الكتــاب أولًا 

إلى قراصنــة كتبــي، فــلا أعــرف أحــدا انتظــر 

إصــدارا جديــداً لي كــا انتظــروه. أنــا مدينــة 

لهــم بانتشــاري.

ضرائب الكتب وعوز الاستراد

ومــن الأســباب التــي أدت الى نمــو وانتشــار 

ــي  ــام 2003 ه ــد ع ــاخ بع ــرة الاستنس ظاه

ــة  ــا الحكوم ــي تفرضه ــرة الت ــة الكب الريب

التــي تبلــغ 15  عــى الكتــاب المســتورد 

%، اذ تعامــل المؤسســات المعنيــة بالجبايــة 

الكتــاب وكأنــه ســلعة اعتياديــة وليــس 

مصــدرا للتوعيــة، بــل ان الناشريــن يشــكون 

مــن ان الحكومــة تفــرض الريبــة عــى 

القــراء  لــدى  قيمتــه  بحســب  الكتــاب 

وليــس وفــق ميــزان ضريبــي بحــت يتعلــق 

بصناعتــه واوراقــه؛ وهــو اجــراء يعدونــه 

انتشــار  في  يســهم  ولا  وغريبــاً  خاطئــا 

الكتــاب والثقافــة.

ــب  ــرض الرائ ــة ف ــر أي محاول ــذا الام وه

ــع  ــى م ــرت حت ــتورد ج ــاب المس ــى الكت ع

الكتــب التــي نُقلــت الى معــرض بغــداد 

ــاب  ــل للكت ــرض أربي ــك مع ــاب وكذل للكت

عــر المنافــذ الحدوديــة؛ ولهــذا اوقفــت 

كثــرا مــن شــحنات الكتــب في الجــارك، 

برغــم اعــراض اتحــاد الناشريــن العــرب 

والجهــات المحليــة.

ثمانينــات  في  انــه  الاحصائيــات  ومــن 

المــاضي عــى ســبيل  القــرن  وتســعينات 

 200 نحــو  شــهرياً  يســتورد  كان  المثــال، 

العلميــة  المصــادر  مــن  كتــاب   400 إلى 

فقــط، أمــا الآن فــلا تتجــاوز الــواردات مــن 

ــواع؛  ــع الأن ــب لجمي ــهرياً 10 كت ــب ش الكت

ــع المستنســخ.  ــة م ــاع أســعارها مقارن لارتف

ــاوئ  ــر مس ــة بتأث ــات المتعلق ــا الإحصائي ام

ترويــج  عــى  والتوزيــع  والطبــع  النــر 

اقلهــا  فليــس  بــه،  والتعريــف  الكتــاب 

ــة  ــة عراقي ــن ١٢٠٠ رواي ــر م ــاك أك ان هن

صــدرت بعــد ٢٠٠٣ ولكــن لا وقــع لهــا عــى 

الصعيــد الثقــافي؛ بــل ان كثــرا مــن القــراء لم 

يســمعوا بهــا وبمؤلفيهــا!

PDf و EPUB واخواتها

ــي حــدت  ــك، الت مــن الأمــور الرئيســة كذل

مــن تــداول الكتــاب المطبــوع، عمليــات 

او   pdf بصيغــة  الالكــروني  الاستنســاخ 

توفــر  اذ  الأخــرى،  الالكرونيــة  الصيــغ 

الهاتــف  أجهــزة  في  بســهولة  الكتــب 

الالكــروني  الكتــاب  وأجهــزة  والتابلــت 

القــراءة  تنتــر  بالقــراءة.  المتخصصــة 

ــاب  ــح الكت ــيئا وتزي ــيئا فش ــة ش الالكروني

ــذ ان  ــرة )من ــه لأول م ــن عرش ــوع ع المطب

.)1447 عــام  الطباعــة  غوتنــرغ  اخــرع 

والفــرات  نيــل  موقــع  كشــف  ولقــد   

إن  الالكرونيــة  الكتــب  لبيــع  المعــروف 

ــع  ــة عــى الموق ــب الإلكروني ــات الكت مبيع

زادت بنحــو 500 في المئــة في ســنة واحــدة، 

التــي  الأجهــزة  انتشــار  إلى  ذلــك  وعــزا 

الهواتــف  مثــل  عليهــا  تــُـقرأ  أن  يمكــن 

الذكيــة والأجهــزة اللوحيــة مثــل الأيبــاد 

وحتــى الحاســبات المحمولــة. وفي إحصائيــة 

يقضيــه  الــذي  الوقــت  متوســط  بلــغ 

ــق  ــب والوثائ ــراءة الكت ــربي في ق ــالم الع الع

ــل  ــة نحــو 19 ســاعة ســنويا مقاب الإلكروني

16 ســاعة للكتــب الورقيــة المطبوعــة، وتلــك 

الأرقــام في تزايــد مضطــرد. كــا أعلنــت 

شركــة أمــازون منــذ وقــت مبكــر بعــد 

ظهــور الكتــاب الالكــروني أن عــدد الكتــب 

موقعهــا  عــى  تبــاع  التــي  الإلكرونيــة 

أضحــى يفــوق عــدد الكتــب الورقيــة.

كــا يمكــن القــول إن تطبيــق نظــام التعلــم 

عــن بعــد ـ ومــن ضمــن ذلــك العــراق 

الدراســية  الاجــور  تخفيــض  يرافقــه  ـ 

للجامعــات والمــدارس الاهليــة تبعــاً لتقليــل 

المــواد الدراســية واقتصارهــا عــى المــواد 

ــائل  ــور وس ــص اج ــه يقل ــا ان ــة، ك العلمي

تزايــد  بذلــك  اقرانــا  ويجــري  النقــل، 

ــة لســهولة  ــب الالكروني التعامــل مــع الكت

في  اســتعالها  وســهولة  عليهــا  الحصــول 

الدراســة والأبحــاث وغرهــا.

ــر  ــح ن ــة الى مس ــارة كمعلوم ــن الإش ويمك

في امــركا في ســنة ســابقة اظهــر أن ثلــث 

محبــي قــراءة الكتــب في الولايــات المتحــدة 

الأمركيــة باتــوا يطالعــون الكتــب إلكرونيــا 

وأن هــذه النســبة تتزايــد مــن عــام لآخــر.
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يخــرج الانســان الــى الحيــاة مــن دون ان تكــون لــه يــد فــي جميــع الأمــور 

التــي يكتســبها او يتعلمهــا؛ وأول مــا يواجــه المولــود الجديــد هــو الاســم 

الــذي يحملــه لتمييــزه عــن بقيــة البشــر، وتأديــة امــوره الحياتيــة لاحقــا، 

وتلــك مســألة اعتياديــة لا لبــس فيــه اذا وضعــت فــي ســياقها الصحيــح، 

وعلــى وفــق ذلــك تســير جميــع دول العالــم المتحضــر...

الاسم الشخصي حين 
يتحول الى نقمة وجرس انذار

فيلي

مصــدرا   اذ         بصفتــه  بالاســم  يحفــل  لا 

لإزعــاج الانســان الا في حــدود ضيقــة، 

ــن  ــر م ــذ في كث ــرق تش ــدان ال ــر ان بل غ

الاحيــان عــن تلــك القاعــدة فيغــدو الاســم 

ــا  ــذر، وربم ــى الح ــة وحت ــدرا للمضايق مص

يتعــرض بعــض النــاس الى مخاطــر مــن بينها 

القتــل بســبب الاســم.  وفي العــراق ســجلت 

في دوائــر النفــوس منــذ عــام 2003 طلبــات 

بســبب  أشــخاص  أســاء  لتغيــر  كثــرة 

تداعيــات سياســية او دينيــة او طائفيــة 

ــام 2003 وردت  ــد ع ــة، فبع ــى قومي او حت

ــاء  ــر أس ــوس لتغي ــر النف ــات الى دوائ طلب

مثــل، عــدي، وقــي، أو صــدام، وكذلــك 

ألقابهــم  حتــى  تغيــر  طلبــوا  اشــخاص 

لأســباب عــدة، منهــا مــا يتعلــق بتواجدهــم 

ــاب،  ــك الألق ــا تل ــر فيه ــق لا تنت في مناط

وان كانــت مثــل تلــك الأمــور تجــري في 

ــى  ــن ع ــاد، ولك ــابق المب ــام الس ــد النظ عه

نطــاق محــدود وكان يُلجــأ الى تغيــر اللقــب 

ــام في  ــدى النظ ــوة ل ــم والحظ ــل التكري لني

ــان.  ــب الأحي اغل

تغير واخفاء الهوية.. وسطوة الدم

ويكفــي ان ننظــر في عــدد جريــدة الصبــاح 

شــبه الرســمية العراقيــة، ليــوم واحــد فقــط 

هــو الإثنــن 23 آذار 2015، لنعــرف اتســاع 

احتــوى  فقــد  الأســاء،  تبديــل  ظاهــرة 

 19 عــى  اليــوم  لذلــك  الصحيفــة  عــدد 

ــر الجنســية العــام،  ــا موقعــا مــن مدي أعلان

بصــدد أشــخاص قدمــوا طلبــات رســمية إلى 

ــل أســائهم،  ــا تبدي ــون فيه ــة يروم المديري

ــوى  ــى الدع ــراض ع ــه اع ــن لدي ــا م مطالب

ــة. ــة المديري مراجع

ــاء  ــى إخف ــاس ع ــن الن ــر م ــر كث ــد اج وق

هوياتهــم المرتبطــة بأســائهم حــن تنقلهــم 

ــل  ــن مناطــق متعــددة دفعــاً لخطــر القت ب

عــى الهويــة لاســيا ابــان مــدة التوتــر 

القتل على الهوية
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الطائفــي، او مــا يســمى بالحــرب الطائفيــة 

ــرا  ــت تفج ــي أعقب ــميتها، الت ــح تس اذا ص

ــام  ــق أضرارا بمق ــباط 2006 الح ــع في ش وق

ــبب في  ــامراء، وتس ــكري في س ــام العس الإم

ــن 2006 و  ــوال العام ــة ط ــات طائفي هج

2007 اســفرت عــن مقتــل أعــداد كبــرة 

ــا،  ــارة هن ــن الإش ــد م ــن؛ ولا ب ــن المدني م

عــى  امتــازت  العراقيــة  المناطــق  ان  الى 

الــدوام بأنهــا مختلطــة برغــم التبــدلات 

كــا  المــاضي،  في  السياســية  والراعــات 

كانــت تجــري عمليــات الــزواج و المصاهــرة 

بــرف النظــر عــن المذهــب او القوميــة أو 

حتــى الديــن في أحيــان كثــرة، وقــد أثــرت 

ــذ 2003 ولاســيا بعــد 2006  الاحــداث من

عــى التوزيــع الســكاني في العــراق، فصنفــت 

مناطــق عــى أســس طائفيــة بعــد أن كانــت 

ــة. ــق ممتزج ــذه المناط ه

ــل عــى  ــر مــن اعــال القت ــد جــرت كث لق

ــى أســاس  ــط ع ــة بســبب الاســم فق الهوي

بوســاطة  متفرقــة  أوقــات  في  مذهبــي، 

ــات  ــل مجموع ــن قب ــت م ــيطرات أقيم س

ــك  ــد دفعــت تل ــة؛ وق ــر نظامي مســلحة غ

ــاس الى  ــن الن ــرا م ــة كث ــارات الأمني الانهي

تزويــر بطاقات الهوية الشــخصية، لتنســجم 

مــع المنطقــة التــي يمــرون بهــا باختيــار 

أســاء تتوافــق مــع انتشــار تلــك الأســاء في 

المنطقــة المعنيــة، او اختيــار أســاء محايــدة 

مثل، وســيم او بســام، وغرهــا؛ وفي الحقيقة 

فقــد تحــول الاســم الــذي لم يخره الشــخص 

تكلفــه حياتــه في  نقمــة  الى  لــه  كميــزة 

ــان. ــض الأحي بع

في مــدة مــا بعــد عــام 2003 شــكلت مدينــة 

جــرف الصخــر وثــلاث مــدن صغــرة أخــرى 

هــي، الاســكندرية و اللطيفيــة والمحموديــة، 

المنطقــة التــي عرفــت بمثلــث المــوت طريقــا 

للقتــل عــى الهويــة غالبــا، اذ كثــرا مــا كان 

ــدن  ــك الم ــار بتل ــق الم ــع الطري ــري قط يج

مــن بغــداد والحلــة واســتهداف النــاس؛ 

عــى  الاســتهداف  طابــع  القتــل  واتخــذ 

ــة والاســم. الهوي

وفي شرق بغــداد كان هنــاك حديــث علنــي 

يــدور دائمــا عــن مقابــر وجثــث عــر عليهــا 

في منطقــة الســدة في أطــراف مدينــة الصــدر 

لمدنيــن اتُهمــت بقتلهــم جاعــات مســلحة 

عــى الهويــة بدوافــع طائفيــة.

تزايــد الطلبــات الرســمية لتغيــر الاســم 

واللقــب

الداخليــة  في نيســان 2018 نــرت وزارة 

ــا  ــدم به ــات تق ــة تضــم طلب ــة، قائم العراقي

500 مواطــن بهــدف الحصــول عــى موافقــة 

وزيــر الداخليــة لتغيــر إمــا اســائهم أو 

عــن  الداخليــة  وزارة  وأعلنــت  ألقابهــم، 

موافقتهــا عــى تغيــر اســاء والقــاب ونقــل 

لهــؤلاء الـــ 500، فيــا دعتهــم الى مراجعــة 

والجــوازات  المدنيــة  الاحــوال  مديريــة 

وبعــد تحــري اســباب طلبــات تبديــل الاســم او اللقــب، وجــد ان 

أهمهــا البعــد الطائفــي لبعــض الأســماء التــي ترســخت فــي الأذهان 

منــذ الحــرب الطائفيــة )2006 - 2007(، أمثــال عمــر وأبــو بكــر 

ــة  وســفيان ومــروان، اذ ضمــت قائمــة الـــ 500 أعــدادا غيــر قليل

منهــم بلغــت نحــو 20 اســما لـــ عمــر ...

''''
مــن  الضحايــا  جميــع  وكان  جثــة.   30

الذكــور؛ وكانــت المقرتــان تضــان جثثــا 

لمدنيــن ولمنتســبي قــوات الامــن العراقيــة.

ــش  ــم داع ــدم تنظي ــرى، أق ــن أخ وفي اماك

عــى ارتــكاب مجــزرة راح ضحيتهــا عــرات 

الرجــال والصبيــة عــى مشــارف قريــة قنيــه، 

جنــوب شرقــي ســنجار، بعــد فــرار مجموعة 

ــن  ــن الإيزيدي ــر م ــخص أو أك ــن 300 ش م

حيــث  القصــب  تــل  مــن  مقربــة  عــى 

أسرهــم التنظيــم، وتمكــن عــدد مــن الناجــن 

مــن هــذه المجــزرة مــن الهــرب الى ســوريا 

وبعدهــا الى إقليــم كوردســتان حيــث تمــت 

مقابلتهــم، بحســب منظمــة العفــو الدوليــة.

وقتــل داعــش بعــد احتلالــه لصــلاح الديــن 

ــت  ــة؛ وكان ــع طائفي ــباب بدواف ــات الش مئ

العــراق  في  الهويــة  عــى  القتــل  اعــال 

ــل  ــوف، الممث ــولاي ملادين ــت نيك ــد دفع ق

المتحــدة  للأمــم  العــام  للأمــن  الخــاص 

النــزاع  يســتمر  القــول  الى  العــراق  في 

المســلح واعــال الارهــاب بالحــاق خســائر 

فادحــة بــن صفــوف العراقيــن مــن رجــال 

ونســاء واطفــال. وعــى الحكومــة العراقيــة 

وبالتعــاون مــع المجتمــع الــدولي أن تعمــل 

كل مــا بوســعها للاهتــام بضحايــا العنــف، 

واســتعادة القانــون والنظــام للبلــد، وحايــة 

جميــع مــن يســكن المناطــق التــي يســيطر 

عليهــا داعــش والجاعــات التابعــة لهــا، 

ــع  وايضــا لضــان مســاءلة ومحاســبة جمي

ــاكات  ــكاب انته ــن ارت ــؤولا ع ــن كان مس م

ــون. ــا للقان ــان وفق ــوق الانس حق

والإقامــة؛ لغــرض اكــال الاجــراءات الادارية 

والقانونيــة، قبــل ان تعلــن في وقــت لاحــق 

ــر  ــج معامــلات تغي ــا عــن تروي عــن توقفه

ــة.  ــالات خاص ــب الا في ح ــم واللق الاس

وبعــد تحــري اســباب طلبــات تبديــل الاســم 

او اللقــب، وجــد ان أهمهــا البعــد الطائفــي 

لبعــض الأســاء التــي ترســخت في الأذهــان 

منــذ الحــرب الطائفيــة )2006 - 2007(، 

ــو بكــر وســفيان ومــروان،  ــال عمــر وأب أمث

اذ ضمــت قائمــة الـــ 500 أعــدادا غــر قليلــة 

منهــم بلغــت نحــو 20 اســا لـــ عمــر جــرت 

المطالبــة بتغيرهــا وهــي منشــورة مــن 

ــة، وازدحمــت الصحــف  قبــل وزارة الداخلي

ــن  ــار ع ــه بالأخب ــة في حين الرســمية والمحلي

المحاكــم وقضايــا تغيــر الأســاء التــي تنظــر 

فيهــا، مــا يشــر الى تواجــد عــدد كبــر مــن 

معامــلات تغيــر الأســاء والألقــاب.

القتــل عــى الهويــة يأخــذ نهــج القتــل 

الجاعــي

أورد مكتــب حقــوق الانســان في بعثــة الأمم 

المتحــدة لمســاعدة العــراق و مكتــب حقوق 

للأمــم  الســامية  المفوضيــة  في  الانســان 

المتحــدة لحقــوق الانســان في تقريــر مشــرك 

بشــأن حايــة المدنيــن في النــزاع المســلح في 

ــون الأول  ــول ـ 10 كان ــن  11 أيل ــراق م الع

مــن عــام 2014، نقــلا عــن   وســائل اعــلام 

محليــة أنــه بتاريــخ 21 أيلــول قــام مقاتلــو 

داعــش بإعــدام اربعــة مدنيــن في قضــاء 

الســعدية 70 كلــم شــال - شرق مدينــة 

بعقوبــة في محافظــة ديــالى عــى الهويــة 

القوميــة  لأنهــم كــورد؛ وانــه بتاريــخ 9 

ــر  ــم داعــش بتدم ــام تنظي ــون الاول، ق كان

عــدة بيــوت تعــود للشــبك في الموصــل، 

واســتعملت الجرافــات لهــدم بيــوت الشــبك 

في حــي گوگجــي و كذلــك في بازوايــا شرقــي 

ــل. الموص

وفي مدينــة الحلــة عــر في شــالها عــى 35 

ــم شــيعة، وجــرى  ــد انه ــة لرجــال يعتق جث

العثــور عــى الجثــث في منطقــة كانــت 

حتــى فــرة قريبــة تخضــع لســيطرة داعــش 

ــيب.  ــة المس ــرب منطق ــر ق ــرف الصخ في ج

وبتاريــخ 3 كانــون الأول مــن العــام نفســه 

عــى  البيشــمركة  قــوات  عــرت   ،2014

مقرتــن جاعيتــن في ناحيــة جلــولاء، وعــر 

ــن  ــن الجاعيت ــن المقرت ــدى هات ــى اح ع

في منطقــة كوبــاشي، فيــا وجــدت الأخــرى 

في داخــل معســكر كوبــرا وهــي قاعــدة 

ــا  ــي احتله ــش العراق ــة للجي ــكرية تابع عس

تنظيــم داعــش للفــرة مــن 10 تمــوز حتــى 

25 تريــن الثــاني 2014 عندمــا اســتعادت 

قــوات البيشــمركة الســيطرة عليهــا. ويقــدر 

المقــرة  في  وجــدت  التــي  الضحايــا  عــد 

الجاعيــة في داخــل المعســكر بـــ 170 جثــة، 

ــاشي  فيــا كان عــدد الجثــث في مقــرة كوب
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الاحتكام الى العشيرة

في الماضيالفصلية 

الادارة  قامــت 

ــدار  ــنة 1916بإص ــراق س ــة في الع الريطاني

لائحــة المنازعــات الجنائيــة والمدنيــة القبلية 

 The Tribal Criminal and civil  (

منــح  وقــد   ،)Disputes Regulations

هــذا النظــام صلاحيــات للحــكام السياســين 

بتشــكيل مجلــس عشــائري يحكــم بموجــب 

القضايــا  العشــائرية في جميــع  العــادات 

التــي يكــون فيهــا أحــد المتنازعــن مــن أبناء 

ــياسي  ــم الس ــت للحاك ــن كان ــل، ولك القبائ

ــكام  ــة عــودة الاحت ــي المناطــق الريفي ــع العراقــي لاســيما ف يشــهد المجتم
الــى الأعــراف العشــائرية لأســباب شــتى لا يتســع ذكرهــا الآن؛ ومــن تلــك 
الأعــراف العشــائرية، مــا يعــرف بـــ »الفصليــة«، يقضــي بتزويــج امــرأة مــن 
ــذي  ــا، و التســويغ ال ــة م ــر جريم ــة أخــرى، بتأثي ــى رجــل فــي قبيل ــة إل قبيل
تضعــه العشــائر لهــذا النــوع مــن حســم النــزاع هــو التقــارب بيــن العائلتيــن 
ــزول إلا  ــي لا ت ــن بينهــم، الت ــع الضغائ ــا(، ورف ــدى عليه ــة والمعت )المعتدي
بالمصاهــرة بيــن الطرفيــن بحســب رأيهــم، وطبعــا لا يجــري فــي العــادة عنــد 
تنفيــذ ذلــك الأخــذ بنظــر الاعتبــار كــون البنــت ضحيــة للإجبــار، ولا زال هــذا 
 فــي بعــض مناطــق العــراق علــى اختــلاف عاداتــه العشــائرية.

ً
العــرف منتشــرا

فيلي

المــادة 114 مــن القانــون الأســاسي العراقــي 

الصــادر ســنة 1925. 

ــراف  ــع اللجــوء الى الأع ــه م ــرى فان ــا ن وك

كانــت ســائدة بشــدة  التــي  العشــائرية 

ــت  ــد وضع ــراق فلق ــوب الع ــيا في جن لاس

ضوابــط للاحتــكام الى القوانــن المتعلقــة 

ــة  ــري إحال ــة 1916 يج ــي لائح ــك، فف بذل

ــذي  ــة للحاكــم الســياسي ال الاحــكام النهائي

بإمكانــه إعــادة النظــر في القضايــا ويقــر 

قــرارات المجلــس العشــائري أو يرفضهــا؛ وفي 

قانــون دعــاوى العشــائر لســنة 1918، خــوّل 

ــي  ــول الت ــع الأص ــة في جمي ــة النهائي الكلم

يحكــم فيهــا، وبوســعه إعــادة النظــر في 

القضايــا ويقــر قــرارات المجلــس العشــائري 

أو أن يهمــل هــذه القــرارات.

للحملــة  الريطــاني  القائــد  وأصــدر 

العســكرية عــى العــراق نظــام دعــاوى 

العشــائر لســنة 1918 الــذي بموجبــه جــرى 

العشــائرية  والعــادات  الأعــراف  تحويــل 

المتعلقــة بالمنازعــات إلى قواعــد قانونيــة، 

ــه،  ــذاك بتطبيق ــة آن ــر الداخلي ــوّل وزي وخُ

واكتســبت نصوصــه صفــة القانــون بموجــب 

العودة الى الفصلية 
والنهوة والدكـــــــة

ــه. ــذاك تطبيق ــة آن ــر الداخلي وزي

وجــرت عــى تلــك القوانــن تعديــلات كثــرة 

بفعــل تنامــي وعــي المجتمــع العــراق ومــن 

ــر  ــذي ح ــنة 1933 ال ــدر س ــا ص ــك م ذل

ــات،  ــون خــارج حــدود البلدي ــق القان تطبي

فتتولاهــا  البلديــات  حــدود  داخــل  أمــا 

المحاكــم النظاميــة، ودفــع الامــر قبــل ذلــك 

الجهــة  بصفتهــا  حينئــذ  الداخليــة  وزارة 

المكلفــة بتطبيــق النظــام إلى إصدار المنشــور 

 ،1929/9/19 في  والمــؤرخ   3170 المرقــم 

الــذي جــرى بموجبــه اقتصــار التعويــض 

ــت  ــم ـ اذا تطلب ــكاب الجرائ ــالات ارت في ح

القضيــة التعويــض ـ بدفــع مبالــغ مــن المــال 

عوضــاً عــن النســاء، الــذي كان اخذهــن كـــ 

»فصليــة« ســائدا وقالــت الداخليــة عــن 

ــع  ــع وض ــق م ــك لا يتواف ــرة، ان ذل الظاه

ــه  ــه بصفت ــن نفس ــن ع ــذي يعل ــراق ال الع

ــة. ــة متمدن دول

البغــدادي،  العقوبــات  قانــون  وبصــدور 

رقــم 111 لســنة 1969 الــذي افــرد بابــاً 

ــخاص،  ــى الأش ــة ع ــم الواقع ــاً للجرائ خاص

وكان القتــل العمــد فصلــه الأول، ترســخ 
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 »11 امـــرأة قدمـــن كفصل عشـــائري أو 
تعويـــض بين عشـــيرتين لفـــض خلاف 
بينهمـــا كما حدث فصل عشـــائري آخـــر قدمت فيه 
40 امـــرأة أخرى كفصل بين عشـــيرتين في منطقة 

أخـــرى، لفك نزاع مســـلح في مـــا بينهما«

أحــكام  عــى  ونــصّ  المــالي،  التعويــض 

محــددة بشــأن الحكــم الــذي ينالــه مرتكــب 

ــالي المناســب  ــض الم ــل، والتعوي جريمــة القت

ــوص  ــإن النص ــذا ف ــه. ل ــي علي ــذوي المجن ل

القانونيــة منــذ منشــور وزارة الداخليــة، 

ــوع  ــادرت موض ــد غ ــلاه، ق ــه أع ــار الي المش

ــض  ــى التعوي ــر ع ــر الأم ــة، واقت الفصلي

المــالي، الــذي ترســخت مبادئــه في النصــوص 

القانــون  فــروع  وفي  اللاحقــة  القانونيــة 

كافــة؛ وكانــت حكومــة 14 تمــوز 1958 قــد 

قضــت عــى البقيــة المتبقيــة مــن أحكامــه.

قانون الفصلية المقارن!

العــرف  لتحكيــم  آخــر  مظهــر  وثمــت 

تًمنــع  وفيهــا  »النهــوة«  هــو  العشــائري 

الــزواج برجــل مــن خــارج  الفتــاة مــن 

فــإن  العــرف  هــذا  وبموجــب  العشــرة، 

ابــن عــم الفتــاة »ينهــي« عــى الفتــاة، 

ــزواج بشــخص آخــر  ــن ال ــا م ــه يمنعه أي إن

مــن دون زواج  بقيــت  لــو  غــره حتــى 

ــة  ــادر الرط ــب مص ــاة. وبحس ــدى الحي م

العراقيــة، أقدمــت 14 امــرأة عــى الانتحــار 

في  أنفســهن  قتــل  امــرأة   184 وحاولــت 

غضــون  في  لوحدهــا  ميســان  محافظــة 

ــن  ــح ع ــد يفص ــه لا اح ــم ان ــن. وبرغ عام

دراســة  فــان  الحــالات،  هــذه  أســباب 

أجُريــت في البــرة عــام 2017، شــملت 

ــار  ــإضرام الن ــار ب ــن الانتح ــرأة حاول 62 ام

ــن  ــه في %80 م ــر الى ان ــامهن، تش في أجس

الحــالات قالــت النســوة إنهــن فعلــن ذلــك 

ــن.  ــق بزواجه ــة تتعل ــاع عائلي ــبب اوض بس

و »الدگــة العشــائرية« مظهــر وعــرف آخــر 

يتلخــص بإقــدام مســلحن ينتمــون لعشــرة 

مــا عــى تهديــد عائلــة مــن عشــرة أخــرى 

بإطــلاق نــار أو إلقــاء قنبلــة يدويــة أحيانــاً 

لدفعــه  كتحذيــر  المقصــود،  منــزل  عــى 

للتفــاوض لتســوية خــلافٍ مــا، وفي حــال 

ــور  ــتهدف تتط ــرف المس ــة الط ــدم موافق ع

الأمــور لتــؤدي إلى المواجهــة العلنيــة، وغالباً 

ــا مــن الطرفــن. مــا يســقط فيهــا ضحاي

يجــري ذلــك برغــم ان المــادة 19/ ثامنــا 

مــن دســتور العــراق 2005 نصــت عــى 

ان العقوبــة يجــب أن توقــع عــى مرتكــب 

الجريمــة وحــده، ولا يجــوز أن يتعــدى ذلــك 

ــه لأنهــم ليســوا شركاء معــه  ــراد أسرت إلى أف

ــه. ــوب الي ــل المنس في الفع

وفي أمــر آخــر وبرغــم صــدور قانــون حايــة 

ــس  ــره مجل ــذي أق ــام 2013، ال ــاء ع الأطب

ــة  ــس الجمهوري ــه رئي ــواب وصــادق علي الن

ونصــت بعــض مــواده عــى »حايــة الأطباء 

مــن الاعتــداءات والمطالبــات العشــائرية 

ــداءات  ــدات والاعت ــإن التهدي ــزاز«، ف والابت

ــاء في العــراق. ــزال تطــال الأطب مــا ت

المنازعــات  حــل  طريقــة  في  وبالتمعــن 

العشــائرية الآن ونحــن في القــرن الواحــد 

والعريــن فانــه يجــري الاعتــاد كليــا عــى 

العــرف العشــائري، ولا يحتكــم الى جهــة 

ــرر  ــق ال ــى اذا لح ــك، حت ــدا ذل ــرى ع أخ

بريحــة مــن المجتمــع مــن جــراء تلــك 

المنازعــات.

ــكام الى  ــابقة الاحت ــنة س ــرى في س ــد ج ولق

العــرف العشــائري  في محافظــة البــرة 

لحــل نــزاع  وقــع بــن عشــرتن باللجــوء الى 

ــل شــيوخ العشــائر جــرى  ــن قب »فصــل« م

فيــه دفــع مبلــغ 650 مليــون دينــار، فضــلا 

عــن أخــذ عدد مــن النســاء كـــ »فصليــات«؛ 

وجــرى تقديــم 50 امــرأة كفصــل عشــائري، 

ــان  ــس أعي ــم مجل ــدث باس ــرح المتح وي

البــرة، مــا جــرى قائــلا إن »11 امــرأة 

تعويــض  أو  عشــائري  كفصــل  قدمــن 

بــن عشــرتن لفــض خــلاف بينهــا كــا 

ــه  ــت في ــر قدم ــائري آخ ــل عش ــدث فص ح

ــرتن في  ــن عش ــل ب ــرى كفص ــرأة أخ 40 ام

ــا  ــلح في م ــزاع مس ــك ن ــرى، لف ــة أخ منطق

بينهــا«، و فيــا لم ينــفِ مستشــار محافــظ 

اخــذ  واقعــة  العشــائر  لشــؤون  البــرة 

النســاء فصليــات، نــوه الى ان عددهــن اقــل 

ــيوخ  ــن ش ــددا م ــول؛ أن ع ــك بالق ــن ذل م

ــة  ــور جلس ــوا حض ــن رفض ــائر البارزي العش

ــن  ــاء ب ــذ نس ــهدت أخ ــي ش ــل« الت »الفص

عشــرتن متخاصمتــن، عازيــاً الســبب الى 

إصرار إحــدى العشــائر عــى أخــذ نســاء 

ــزاع الناجــم  ــات« كــرط لحســم الن »فصلي

ــدد  ــح أن ع ــا أوض ــرأة، في ــل ام ــن مقت ع

ــو 10  ــة« ه ــذن »فصلي ــواتي أخ ــاء الل النس

ــرأة. ــس 50 ام ولي
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إثر اسقاط النظام المباد في نيسان إثر اسقاط النظام المباد في نيسان 
عام عام 20032003، وانتفاء الأسباب الفعلية ، وانتفاء الأسباب الفعلية 

للعقوبات الاقتصادية التي كانت للعقوبات الاقتصادية التي كانت 
مفروضة على البلد بسبب غزو مفروضة على البلد بسبب غزو 

الكويت، شهد الوضع الاقتصادي في الكويت، شهد الوضع الاقتصادي في 
العراق وما يتعلق بمعيشة السك العراق وما يتعلق بمعيشة السك 

ان انتعاشا جزئيا؛ وقبل ذلك كانت ان انتعاشا جزئيا؛ وقبل ذلك كانت 
قيمة الدينار العراقي قد تدهورت قيمة الدينار العراقي قد تدهورت 
امام الدولار، وتجاوز الدولار الواحد امام الدولار، وتجاوز الدولار الواحد 

20002000 دينار بالسعر الرسمي وأكثر من  دينار بالسعر الرسمي وأكثر من 
ذلك في سوق العملة.ذلك في سوق العملة.

يعوم على بحر النفطيعوم على بحر النفط

العراقــي  الاقتصــاد  حجــم  بلــغ  ومثــلًا، 

223 مليــار دولار لعــام 2015 بالاعتــاد 

الــكي عــى القطــاع النفطــي بنســبة 95% 

ــة  ــن العمل ــراق م ــل الع ــالي دخ ــن إج م

الصعبــة.

وبرغــم الأمــوال الهائلــة التــي تحققــت 

مــن إيــرادات النفــط منــذ عــام 2003 

اثــر رفــع العقوبــات وتجــاوز ســعر برميــل 

ــات،  ــن الأوق ــر م ــط 100 دولار في كث النف

ــب  ــن لم تل ــكان العراقي ــب الس ــان مطال ف

قيمــة العملــة  وارتفعت 

المحليــة لاســيا 

مــع المبــاشرة بطبــع العملــة الجديــد ابتــداء 

مــن تريــن الأول 2003، فأصبحــت قيمــة 

الدينــار العراقــي الجديــد عنــد طرحــه 

1100 دينــار للــدولار الأمريــي الواحــد 

ووصلــت في بعــض الأوقــات إلى 980 دينــار 

للــدولار الواحــد قبــل ان تســتقر عــى 

ســعر صرف 1200 دينــار للــدولار الأمريــي 

الواحــد.

ومنهــا الزراعــة والصناعــة وتضخــم اعــداد 

موظفــي الحكومــة الذيــن تزايــد اعدادهــم 

ــة  ــدار 400 ـ %700   فأصبحــت الموازن بمق

 120 الآن  البالغــة  للدولــة  التشــغيلية 

ــب. ــب للروات ــا يذه ــار اغلبه ــون دين ترلي

إجــراءات  الى  الحكومــة  لجــوء  وبعــد 

الماليــة وبضمــن ذلــك  لمعالجــة الازمــة 

الــدولار  مقابــل  الدينــار  قيمــة  خفــض 

ــر ســلبا  ــر ســعر الــرف اث لوحــظ ان تغي

العــراق؛  في  فقــراً  الاكــر  الفئــات  عــى 

ــاد الســوق  ــي واعت ــج العراق ــاب المنت لغي

ــة  ــية والادوي ــلع الأساس ــق بالس ــا يتعل في

الاســتراد  عــى  الكاليــات  عــن  فضــلا 

المشــكلات  تفاقمــت  وكذلــك  بالــدولار، 

بحيــاة  المرتبطــة  بالخدمــات  المتعلقــة 

النــاس، ومنهــا عــى ســبيل المثــال انــه 

وبرغــم تأثــر خفــض قيمــة الدينــار مقابــل 

الــدولار فــان أســعار الاشــراك في المولــدات 

الاهليــة للكهربــاء ظلــت عــى حالهــا او زاد 

اشــراك بعضهــا؛ مــا ضاعــف مــن صرفيات 

ــة  ــم الادوي ــعار معظ ــكان، وزادت أس الس

الروريــة بمقــدار الربــع او النصــف او اكر 

ــاس ذوي  ــكلات الن ــا أزم مش ــك م ــن ذل م

ــن، ومحــدودي  ــراض لاســيا المتقاعدي الام

ــار  ــة الدين ــاض قيم ــا ان انخف ــل؛ ك الدخ

الــدولار أدى الى توقــف نشــاط  مقابــل 

الأســواق التجاريــة المعروفــة في العــراق 

ولوحــظ  »الشــورجة«،  أســواق  لاســيا 

انعــدام تبضــع الســكان فيهــا، كــا انخفــض 

ــا. ــع اليه ــلات البضائ ــول ناق ــدل دخ مع

الى  قياســا  النــاس  دخــل  يتحســن  ولم 

الامــوال المتحققــة، فيــا ظلــت معظــم 

المشــاريع التــي خصصــت لهــا الأمــوال 

الخدمــات  فتدهــورت  ورق؛  عــى  حــرا 

وتراجــع الاقتصــاد ليصــل العــراق الى الازمة 

المســتفحلة هــذه الأيــام برغــم انتعــاش 

ــرى.  ــرة أخ ــط م ــعار النف أس

للــروات  العــادل  غــر  التقســيم  ان 

عــى الســكان صاحبــه تخبــط السياســة 

المنتجــة  المشــاريع  وغيــاب  الاقتصاديــة 

مستوى مستوى 
المعيشة المعيشة 
المتدهورالمتدهور

فيـلي
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بنتيجــة  كوردســتان  إقليــم  موظفــي 

وعــدم  للحكومــة،  الخاطئــة  السياســات 

التوصــل الى اتفاقيــات جديــدة بــن الإقليــم 

وبغــداد، مــا تســبب في تأخــر وحجــب 

رواتــب العاملــن؛ ونتــج عــن ذلــك تهديــد 

محــدودة  العائــلات  رزق  مصــادر  اهــم 

الدخــل والفقــراء مــن ســكان الاقليــم. 

فــد  كردســتان  اقليــم  حكومــة  وكانــت 

الالكــروني  البايومــري  النظــام  طبقــت 

الموظفــن  اعــداد  قلــص  مــا  المركــزي، 

  ١٢٥٥٠٠٠ نحــو  الى  ـ 3%    2،3 بنســبة  

يتقاضــون  كردســتان  اقليــم  في  موظــف 

الإقليــم،  رواتــب شــهرية مــن حكومــة 

حقــوق  حايــة  الى  النظــام  ويهــدف 

وضــان المســتحقات الماليــة للموظفــن، 

ــم ان »النظــام  ــة الإقلي ــت حكوم ــا قال في

ــة  ــرار حكوم ــا لق ــح اساس ــري اصب البايوم

ــع  ــرار توزي ــاص بتك ــتان الخ ــم كردس اقلي

مؤسســات  هيكليــة  وتنظيــم  المــلاكات 

حكومــة الاقليــم، والتــي جــزء مــن مراحلهــا 

هــو الاصــلاح«.

ــى  ــة ع ــات المتعاقب ــت الحكوم ــد أخفق لق

حكــم العــراق في تأمــن معيشــة الســكان، 

والمتقاعديــن  الموظفــن  ذلــك  وبضمــن 

ومحــدودي الدخــل، وتمثل ذلــك في اخفاقها 

ــاد  ــالي للاقتص ــي الإج ــج المح ــع النات برف

بــن ســنة وأخــرى؛ لأنهــا لم تفلــح في تهيئــة 

مــا تنتجــه عنــاصر الإنتــاج في الاقتصــاد، 

والمــوارد  المــال  ورأس  العمــل  وهــي 

ــى  ــاس ع ــة أس ــدة بدرج ــة، معتم الطبيعي

مــورد طبيعــي واحــد هــو النفــط مــا أدى 

تراكــم المشــكلات وانبثــاق الازمــات  الى 

الماليــة ولاقتصاديــة، واللاحقــة فيــا لــو 

تواصــل الاعتــاد عــى النفــط كمصــدر 

ــل  ــر تفعي ــل ولم يج ــد للدخ ــس ووحي رئي

او  الميتــة  والزراعــة  المتوقفــة  الصناعــة 

غرهــا مــن مصــادر الدخــل المتحركــة، التــي 

الســابقة في  عجــزت جميــع الحكومــات 

العــراق عــن توفرهــا كمســتلزمات أساســية 

ــكان. ــاه الس ــد ورف ــوض البل لنه

الفقــر  معــدلات  ويزيــد  الاقتصاديــة 

ــى  ــاد ع ــن الاقتص ــار تحس ــاعا، بانتظ اتس

ــل. ــدى الطوي الم

الماليــة  السياســة  تخبــط  أدى  لقــد 

الى  العراقيــة  للحكومــة  والاقتصاديــة 

تأخــر رواتــب الموظفــن والمتقاعديــن في 

التأثــر في  العــراق، كــا أدى الى  عمــوم 

رواتــب الرعايــة الاجتاعيــة برغــم قلتهــا، 

الرعايــة  شــبكة  راتــب  مســتحقو  وكان 

الاجتاعيــة قــد وُعــدوا برفــع الحــد الأدنى 

لراتــب شــبكة الحايــة مــن 175 الــف 

ــد  ــهريا كح ــار ش ــف دين ــار الى 400 ال دين

ادنى؛ ضمــن جهــود تفعيــل قانــون الرعايــة 

ــدورات  ــان في ال ــه الرلم ــوت علي ــذي ص ال

الرلمانيــة الســابقة، ولكنــه لم يفعــل حتــى 

الآن.  

ــب  ــاع روات ــط الى انقط ــك أدى التخب وكذل

وبــدأ البنــك المركــزي العراقــي في 20 كانــون 

المخفــض  الســعر  تطبيــق   2020 الأول 

للدينــار البالــغ 1450 دينــارا بــدلا مــن 

الســعر الســابق البالــغ 1190 دينــارا عراقيــا 

ــة  ــدت الحكوم ــي، وتعه ــكل دولار أمري ل

ــة  ــعر العمل ــض س ــرار تخفي ــون ق ــأن يك ب

المحليــة لمــرة واحــدة ولــن يتكرر مســتقبلا. 

ــق هــذا الاجــراء محــاولات مــن  ــد راف ولق

مــا  او  اســتقطاعات  لفــرض  الحكومــة 

يســمى بريبــة الدخــل، وهــا شــيآن 

أي  الاعتياديــة،  الســياقات  متناقضــان في 

ــكلة  ــرز مش ــار فت ــة الدين ــض قيم ان تخف

فــرق العملــة الــذي يجــب ان يصاحبــه 

رفــع اجــور ذوي الدخــل المحــدود، في حــن 

تزمــع الحكومــة اللجــوء الى الاســتقطاعات 

والرائــب، كلا الاجراءيــن، خفــض العملــة 

والريبــة، يؤديــان الى تدهــور الأوضــاع 

بنتيجــة السياســات الخاطئــة للحكومــة، 
وعــدم التوصــل الــى اتفاقيــات جديدة بين 
الإقليــم وبغــداد، مــا تســبب فــي تأخيــر 
ــك  وحجــب رواتــب العامليــن؛ ونتــج عــن ذل
تهديــد اهــم مصــادر رزق العائلات محدودة 

ــم.  الدخــل والفقــراء مــن ســكان الاقلي

"
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ظهــور حدث قبــل  لاســيا   ،

ــا  ــروس كورون ــار ف وانتش

تأثــر واســع لنتائــج ذلــك المفهــوم بأشــكال 

بالتنميــة  ســمي  مــا  ذلــك  مــن  شــتى، 

المســتدامة، وتغــرات متســارعة في التطــور 

الســلع والخدمــات  التكنلوجــي وانتقــال 

ورؤوس الأمــوال  والعالــة، وتغــرت بذلــك 

في غضــون ســنوات الاقتصــادات والبيئــة، 

في  كان  مــا  ترابطــا  أكــر  العــالم  وغــدا 

المــاضي، فوفــرت العولمــة فرصــا للتقــدم 

ــدان  ــن البل ــادي ب ــط الاقتص ــادة الراب بزي

وســهلت النمــو. 

ــك  ــان ذل ــجلت ف ــي س ــام الت ــة الأرق وبلغ

الإجــالي  المحــي  الناتــج  نمــو  الى  أدى 

العالمــي مــن نحــو 50 تريليــون دولار عــام 

2000 إلى 75 تريليــون دولار عــام 2016، 

غــر ان ذلــك صاحبــه توزيــع غــر متكافــئ 

للفوائــد والتكاليــف.

ــك  لقــد تفاعــل المجتمــع في الغــرب مــع تل

التطــورات وتــواءم مــع ايجابياتهــا التــي 

زادت مــن اســتقراره الاقتصــادي وازدهــاره، 

المتعاظمــة،  الانســان  بحاجــات  وربطتــه 

وســهلت حياتــه برغــم تحسســه مــن بعــض 

نتائــج تلــك العولمــة؛ امــا مجتمعــات الــرق 

وبضمنــه العــالم العــربي فلقــد كان تعاملهــا 

ــولا اذا لم  ــة كس ــرة العالمي ــك الظاه ــع تل م

ــا  ــا ينفعه ــف م ــا، ولم تستكش ــل معادي نق

القديــم  الجيــل  منظــرو  واخــذ  منهــا، 

ــة  ــلبيات العولم ــن س ــون ع ــة، يتحدث بخاص

ــه. ــع و قيم ــى المجتم ع

يمكــن الإشــارة الى ان الهجــرة التــي انبثقــت 

عــى نطاق واســع مــن قبــل الشــباب، كانت 

مــن ابــرز تجليــات العولمــة، فالشــباب باتــوا 

ــي  ــك الت ــى تل ــادرون بشــتى الطــرق حت يب

بلدانهــم  هجــران  الى  للمــوت  تعرضهــم 

في  مــكان  أي  الى  للوصــول  وعائلاتهــم؛ 

ــل  ــث الجي ــم حدي ــكا، برغ ــا او أمري أوروب

ــول. ــم والأص ــن القي ــر ع ــم المتكاث القدي

في  الحــالي  الجيــل  جــدل  يتزايــد  وفيــا 

الولايــات المتحــدة وأوروبــا وينســب الى 

ــن تباطــؤ في  ــا يحــدث م ــة التجــارة م عولم

نمــو الأجــور وتزايــد فقــدان الوظائــف ـ 

قبــل جائحــة كورونــا ـ فــان الســلبيات تــأتي 

ــة  ــديدة الباقي ــار الش ــن الآث ــة م في الحقيق

منــذ الأزمــة الماليــة العالميــة عــام 2008 

وغرهــا ومــن الحوافــز المســتمرة للتغــر 

بحســب  للعالــة،  الموفــر  التكنولوجــي 

صنــدوق النقــد الــدولي الــذي خلــص الى 

انــه لا توجــد آثــار ســلبية كبــرة عــى 

ــا في  ــطى أو الدني ــل الوس ــات الدخ مجموع

ــر  ــن، وان الأث ــدان المســتقبِلة للمهاجري البل

الاقتصــادي للهجــرة عــى البلــدان المســتقبلة 

إيجــابي بوجــه عــام، ويطالــب بمســاعدة 

البلــدان )الناميــة( عــى رســم طريــق يحقق 

صراع الأجيال

مخرجات العولمة
 واتجاه الأجيال الجديدة

ــة  ــا يســمى بالعولم ــع ظهــور م م
ــي فــي ابســط تعريــف  التــي تعن
أو  عالميــاً  مــا  امــر  جعــل  لهــا، 
الانتشــار  دوليــة  الاشــياء  جعــل 
تطبيقهــا،  أو  امتدادهــا  فــي 
التــي شــملت الاقتصــاد، والثقافــة 
وحتــى  الاجتماعيــة  والأمــور 

وغيرهــا... السياســية 

''''
فيـــلي
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المنافــع الاقتصاديــة لشــعوبها، والتعامــل 

ــوزة.  ــات المع ــا المجموع ــع قضاي م

لقــد ادى فشــل مجتمعــات الــرق ولاســيا 

في معظــم العــالم العــربي في التــواؤم مــع 

ــروز  ــا، وب ــة فيه ــع التنمي ــة الى تراج العولم

مظاهــر مفصليــة، مــن ذلــك انبثــاق مــا 

يســمى بالربيــع العــربي الــذي لم يــؤدي الى 

نتيجــة في التفاعــل مــع ظاهــرة العولمــة، 

وظلــت الحكومــات والأحــزاب المســيطرة 

ــة.  ــلبيات العولم ــن س ــث ع ــل الحدي تواص

وفي العــراق عــى ســبيل المثــال، ظل الشــاب 

والانرنــت  التلفزيــون  يشــاهد  العراقــي 

التــي  الكيفيــة  الى  ينظــر  وهــو  وينبهــر 

دول  ـ  الأخــرى  المجتمعــات  بهــا  تعيــش 

ــا  ــرـ ويقارنه ــل تقدي ــة في اق ــج العربي الخلي

بالمشــكلات التــي يعــاني منهــا، فتزايــدت 

الحكومــة  فأفــراد  الأجيــال،  بــن  الهــوة 

العولمــة  مــع  تفاعلهــم  كان  والمســؤولن 

معــرّا عنــه بالإيفــادات الى دول أوروبــا 

وأســراليا وامريــكا فيــا يعــاني الشــاب مــن 

ــاع  ــكن وضي ــدام الس ــة وانع ــر والبطال الفق

الامــل؛ فحدثــت الهــوة الكبــرة التــي عــرت 

فيهــا الأجيــال الشــابة العراقيــة عــن غضبها.

ســواق  حتــى  العراقــي  الشــباب  اندفــع 

ــا  ــون شــهادات علي ــن لا يحمل ــك الذي التكت

او متوســطة او حتــى ابتدائيــة، فشــاركوا 

في الاحتجاجــات فصــارت فجــوة عميقــة 

ــاع  ــاب وصن ــل أصح ــل وجي ــذا الجي ــن ه ب

القــرار وأكرهــم قطعــا مــن الجيــل القديــم؛ 

ــد في  ــي الجدي ــباب العراق ــل الش ــر جي وع

11 محافظــة في وســط وجنــوب العــراق عن 

برمــه مــن الجيــل الســابق الــذي يــرى انــه 

ــة تطلعــات الشــباب  ــي وتلبي أخفــق في تبن

ــة. ــار الحديث ــن الأع م

ان  الفرنســية  لومونــد  صحيفــة  وتــرى 

وجنــوب  وســط  في  تريــن  تظاهــرات 

العــراق افــرزت جيــلا جديــدا مــن الناشــطن 

يتبعــون  لا  أحيانــا،  العنيفــن  العفويــن، 

لزعيــم معــن ولا ينضــوون تحــت رايــة أي 

حــزب ولا يجمعهــم ســوى تطلعاتهــم.

وتطرقــت الى احتجاجــات الــوف العــال 

اليوميــن والخريجــن العاطلــن عــن العمــل 

والناشــطن والمدونــن ضــد تراجــع الخدمات 

ــن  ــة ع ــل الصحيف واســتراء الفســاد. وتنق

أكاديميــن قولهــم إن حــراك جيــل 2019 

ــن  ــه متحــرر م ــابقيه إذ إن ــن س ــف ع يختل

الأيديولوجيــات السياســية والدينيــة، فــلا 

هــو مرتبــط بالأفــكار القوميــة لنظــام صدام 

حســن ولا بالخطــاب الدينــي الاســلامي. 

وترافــق نمــو الجيــل مــع ثــورة في الإنرنــت 

ــة والمجتمــع العالمــي  والشــبكات الاجتاعي

ــة. ــة الثقافي ــوح والتعددي المفت

ــة  ــن رافض ــعارات المحتج ــت ش ــك كان لذل

للأحــزاب الدينيــة ونظــام المحاصصــة الــذي 

يســيطر عــى البــلاد منــذ عــام 2005 في 

التظاهــرات  تلــك  تخللــت  كــا  الاقــل، 

شــعارات مناهضــة لــدور الــدول الإقليميــة 

كــا في الشــعارات ضــد ايــران واتهامهــا 

للعــراق؛  الوطنيــة  الشــؤون  بالتدخــل في 

وطفــق النــاس وبخاصــة الشــباب ينظــرون 

بــلاء،  بوصفهــا  السياســية  الأحــزاب  إلى 

ويمكــن النظــر الى نســبة المقاطعــة الكبــرة 

ــات عــام 2018 كدليــل عــى الهــوة  لانتخاب

بــن الجيلــن لاســيا ان ملايــن الشــباب 

فيهــا؛  للمشــاركة  دعــوا  صغــرة  بأعــار 

ولعــل مــن أســباب تميــز تظاهــرات تريــن 

ــاوزت  ــا تج ــابقاتها أنه ــن س ــا ع ــا تلاه وم

محدوديــة التظاهــرات الســابقة، اذ رفــع 

المتظاهــرون ســقف المطالــب بشــكل كبــر 

إلى إســقاط النظــام بكاملــه، وعــدم القبــول 

وهــذا  جزئيــة،  طبيعــة  ذات  بإصلاحــات 

تعميــق للهــوة بــن جيلــن ينظــران للأمــور 

وينــرّان بزاويتــن مختلفتــن.
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المجموعــة مشرا  هــذه  ان  الى 

داخــل  النــدوات  تعقــد 

المجالــس التــي تحصــل في القضــاء، ومردفــا 

ان هــؤلاء الاشــخاص يهدفــون الى اشــاعة 

ثقافــة عــدم وجــود ) اللــه ( ونــر الالحــاد 

في  الجاهريــة  قاعدتهــا  توســيع  عــر 

الســاحة.

قــار  ذي  بمحافظــة  الغــراف  قضــاء  وفي 

القــوات  قيــام  المحليــة،  الادارة  أعلنــت 

الأمنيــة بملاحقــة 4 ملحديــن في القضــاء.

القضــاء في تريــح، ان  وأفــاد قائممقــام 

ــاء  ــتخبارية في القض ــة والاس ــزة الامني الاجه

تمكنــت مــن اعتقــال واحــد مــن هــؤلاء 

ــة  ــتمر ملاحق ــا تس ــن، في ــة الملحدي الاربع

ــة  ــض قضائي ــر قب ــد صــدور اوام ــة بع البقي

ــا أيضــا ان هــؤلاء الاشــخاص  ــم، مبين بحقه

يهدفــون الى اشــاعة عــدم وجــود اللــه ونــر 

الالحــاد، وان الإدارة المحلّيّــة لقضــاء الغراف 

كلّفــت دائــرة الاســتخبارات بملاحقــة ظاهرة 

الإلحــاد، مســتندة قانونيّــاً بهــذه الملاحقــات 

ــرّ  ــم 372 المق ــات المرقّ ــون العقوب ــى قان ع

ــذي عــدّل في عــام 1995. في عــام 1969، ال

ــيّ  ــل الاجتاع ــع التواص ــت مواق ــد ضجّ وق

والإعــلام عــى اثــر ذلــك، وعــدت الملاحقــات 

بهــذه التهمــة تعدّيــاً عــى حقــوق العراقيّــن 

ــة التعبــر  الذيــن كفــل لهــم الدســتور حريّ

ــن  ــاب والمدوّن ــض الكتّ ــد، ورأى بع والمعتق

ــيّا؛ً  ــاً سياس ــل طابع ــة تحم ــذه الحمل أنّ ه

فيــا كشــف مصــدر في ذي قــار، عــن إصدار 

حكــم قضــائي بحــق مواطــن اتهــم بالإلحــاد 

تريــح  المصــدر  وافــاد  المحافظــة.  في 

صحفــي ان محكمــة جنــح الغــراف أصــدرت 

ــى  ــدة ع ــنة واح ــدة س ــس لم ــا بالحب حك

مواطــن بتهمــة التعــرض للــذات الإلهيــة في 

مواقــع التواصــل الاجتاعــي وأمــام العامــة 

ــس. في المجال

ــى  ــه ع ــن نوع ــم الاول م ــذا الحك ــد ه وعُ

والعــراق  قــار  ذي  محافظــة  مســتوى 

عمومــا؛ وبــن المصــدر ان قــرار الحكــم تــم 

مصادقتــه تمييزيــا، وأصبــح باتــا.

ــاز  ــن شــعبة جه ــة م ــة مسّرب ــارت وثيق وأث

ــة  ــطرة بمحافظ ــاء الش ــتخبارات في قض الاس

ذي قــار ايضــا، تدعــو المواطــن إحســان 

مــوسى، وهــو صاحــب مكتبــة، للتوجّــه إلى 

ــة. إلا أن ناشــطن مــن  قســم الرطــة، بلبل

الناصريــة أشــاروا إلى أن ســبب التحقيــق 

ــة، لا  ــوسى الديني ــان م ــآراء إحس ــق ب يتعل

ســيا أن مكتبتــه بيــت الألــواح تضــم كتبــاً 

مرجمــة مــن بينهــا كتــب علميــة ودراســات 

اســتخبارات  وطلبــت  للديــن.  نقديــة 

الشــطرة، حضــور إحســان مــوسى لأمــور 

التــي  البــلاغ  ورقــة  بحســب  تحقيقيــة 

أصدرتهــا الدائــرة، مبينــة أن تهمــة إحســان 

مــوسى هــي نــر الإلحــاد والرويــج لــه عــر 

ــه. ــا إلى مكتبت ــي يجلبه ــب الت الكت

عوامل تزايد نسب الملحدين

يســوغ البعــض، ظاهــرة انتشــار الالحــاد 

ــن صفــوف الشــباب في العــراق، بانتشــار  ب

الحيــاة  مظاهــر  جميــع  في  التكنولوجيــا 

وابتعــاد هــذه الريحــة عــن قيــم المجتمع، 

مراقبــون  يــرى  فيــا  قولهــم؛  بحســب 

ــية  ــزاب السياس ــاه الاح ــل تج ــه ردة فع أن

الســياسي  بالوضــع  المتحكمــة  الدينيــة، 

والأمنــي في العــراق.

ــرا  ــي من ــل الاجتاع ــع التواص ــر مواق وتوف

أنفســهم  يســمون  ممــن  للبعــض  حــرا 

ــر  ــعة للتعب ــاحة واس ــا مس ــن، ففيه ملحدي

أثر الفشل أثر الفشل 
السياسيالسياسي

 والاقتصادي في  والاقتصادي في 
تنامي أعدادهمتنامي أعدادهم

اللادينيون في العراقاللادينيون في العراق

شهد العراق في أوقات سابقة الإعلان 
عن مطاردة والقبض على اشخاص 
عراقيين من قبل الجهات الأمنية 

بدعوى تبنيهم الالحاد؛ وعلى سبيل 
المثال، قالت الادارة المحلية في قضاء 

الهاشمية جنوبي محافظة بابل، أن 
القوات الامنية لاحقت 7 ملحدين في 

القضاء؛ وذكر قائممقام القضاء ان 
الاجهزة الامنية والاستخبارية في 

القضاء تمكنت من اعتقال واحد من 
هؤلاء السبعة الملحدين، فيما تلاحق 

الاخرين البقية بعد صدور اوامر 
قبض قضائية بحقهم،

فـــيلي 
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عــن أفكارهــم، انعكاســا للواقــع المعــاش 

ــن  ــؤولن الحكومي ــدى المس ــاد ل ــن الفس م

الــذي ادى الى النقــص الحاصــل بالخدمــات 

ــاح  ــا ات ــة، م ــى التحتي ــد للبن ــار البل وافتق

لهــذه الأفــكار ان تلقــى لهــا صــدى بــن 

ــع. ــات المجتم فئ

في شــارع المتنبــي ببغــداد الــذي يعــرف انــه 

ــال  ــجل اقب ــة، سُ ــة في العاصم ــارع الثقاف ش

متزايــد عــى الكتــب التــي تطــرح الإلحــاد، 

ومــن أبــرز تلــك الكتــب )وهــم الالــه( لعالم 

ــذي  ــز، ال ــاء الريطــاني ريتشــارد دوكن الأحي

يعــد الأكــر مبيعًــا، و كتــاب )الالــه والدولة( 

لميخائيــل باكونــن ـ الــذي يدعــو الى التخلص 

ــم  ــاب )وه ــه ـ ، وكت ــود الل ــرة وج ــن فك م

الشــيطان( مــن تأليــف ديفيــد برلينســي ، 

فضــلًا عــن القصــص والروايــات التــي تحــث 

عــى الإلحــاد.

جريــدة وول ســريت جورنــال الامركيــة 

ــر لهــا ان )نســبة الإلحــاد في  قالــت في تقري

ــق  ــم لم يُتف ــو رق ــي %38(، وه ــراق ه الع

عليــه مــن مصــادر اخــرى، فهنــاك مــن 

يزيــده وهنــاك مــن ينقصــه وينكــره، فيــا 

ــك جــزء مــن المؤامــرة  زعــم آخــرون ان ذل

ــن  ــاك ضــد الاســلام والمســلمن م ــي تح الت

ــدا. ــركا تحدي ــرب وام الغ

ــث  ــؤرخ والباح ــد الم ــدد يعتق ــذا الص في ه

بتاريــخ  المعــاصرة  القضايــا  في  الأمريــي 

الــرق الأوســط وجنــوب آســيا، وأســتاذ 

جــون  ميشــيغان،  جامعــة  في  التاريــخ 

ريــكاردو كــول، في دراســة لــه، أن نســبة 

بالارتفــاع  تســتمر  العــراق  في  الملحديــن 

لتصــل إلى أكــر%32؛ وذلــك لعــدة عوامــل 

ــياسي  ــراع الس ــي وال ــرف الدين ــا التط منه

ــة أن  ــته إلى صعوب ــوه دراس ــي، وتن والمذهب

يعلــن الملحــدون في العــراق عــن توجهاتهــم 

يكــون  فقــد  الفكريــة،  ومعتقداتهــم 

مصرهــم القتــل، بحســب قولــه.

مؤسســة غالــوب التــي توفــر التحليــلات 

والاستشــارات الإداريــة واســتطلاعات الــرأي 

غــر  مــن   15% نســبة  للعــراق  اعطــت 

المتدينــن للمــدة مــن 2006 الى 2011 في 

حــن جــاءت دول مثــل الســويد بنســبة 

غــر متدينــن وصلــت الى %88، الســعودية 

%4، ايــران %8 التــي زادت فيهــا نســبة 

غــر المتدينــن مــن عــام 2006 حتــى 2011 

بمقــدار %7 ، وتركيــا %13 وقــد زادت فيهــا 

مــن 2006 حتــى  المتدينــن  غــر  نســبة 

2011 بمقــدار 10%.

ويتفــق كثــر مــن المراقبــن والمحللــن عــى 

ان الإلحــاد واللادينيــة قــد تناميــا بعــد عــام 

ــراق؛  ــباب في الع ــاط الش ــن أوس )2010( ب

ــن ردة  ــة ع ــرة ناجم ــكلان ظاه ــارا يش وص

فعــل نفســية شــاعت بــن الشــباب نتيجــة 

ــى  ــات وفقــدان المعن ــاط وخيب ــاع وإحب ضي

مــن الحيــاة.

لاجئات برسم الاضطهاد

  الأخصائيــة العراقيــة في علــم الأحياء، ورود 

ــا  ــت انه ــلاء قال ــة كرب ــن محافظ ــر، م زه

تلقــت تهديــدات بالقتــل بوســاطة الهاتــف، 

ومــن ذلــك ســاعها صــوت رجــالي ينذرهــا 

ــك،  ــاعة ونقتل ــف س ــون نص ــنأتي في غض س

وفي تلــك التهديــدات دعــوة إلى الكــف عــن 

نــر آرائهــا العلانيــة. وإلى يومنــا هــذا 

تعــاني الفتــاة البالغــة مــن العمــر 31 عامــا 

ــر والســاقن، لأن شــقيقها  مــن آلام في الظه

ــا إلى حــد أن فقــدت الوعــي.  ضربه

 DW وفي هــذا تقــول في حديــث لموقــع

الالمــاني حيــث جــرى الاعــراف بــورود زهــر 

ــك  ــوك روحــك لمل ــة عندمــا يقــدم أب كلاجئ

ــإن هــذا مــؤلم جــدا.  المــوت، ف

وتشــر تحليــلات ويــرى مراقبــون ان ظهــور 

العــراق  في  الإســلامية  الدولــة  تنظيــم 

والشــام داعــش لاســيا بعــد التجربــة معــه 

في الموصــل والمناطــق الأخــرى التــي احتلهــا 

في العــراق، جعــل اعــدادا متزايــدة مــن 

العراقيــن تتجــه الى الإلحــاد والارتــداد عــن 

ــن. الدي

الإسلام السياسي

ــراق  ــياسي في الع ــلام الس ــر الإس ــد انت وق

وتحكمــت   2003 عــام  نيســان  بعــد 

المرجعيــات  أو  الأحــزاب  أو  المؤسســات 

ــى  ــاعد ع ــروة، وس ــلطة وال ــة بالس الديني

ــا تحالــف مفاصــل  ــك عــدة عوامــل منه ذل

الإدارة  مــع  القــوى  هــذه  مــن  أساســية 

ــابق،  ــاد الس ــام المب ــر النظ ــة لتغي الامريكي

وكذلــك تراجــع معظــم الأحــزاب السياســية 

القوميــة  وكذلــك  اليســارية  العراقيــة 

والليراليــة.

وفي ســياق الرغبــة الكبــرة لــدى الفــرد 

نتيجــة  للتغيــر  وحاجتــه  العراقــي 

والعقوبــات  المتكــررة  الحــروب  إرهــاق 

الاقتصاديــة وانعــدام الحريــة السياســية، 

ــة التخلــف كنتيجــة مبــاشرة لليــأس  وهيمن

والإحبــاط، وجــد الملايــن مــن العراقيــن 

أنفســهم مبــاشرة بعــد نيســان 2003 أمــام 

مشــهد جديــد في الســاحة السياســية، وهــو 

مشــهد الأحــزاب الإســلامية التــي تولــت 

الحكــم، مــا دفــع كثريــن في البدايــة إلى 

ــرة،  ــذه الظاه ــع ه ــف م ــل والتعاط التعام

نمــط  انهــا  أمــل  عــى  معهــا  والتفاعــل 

جديــد قــد يجلــب لهــم العدالــة والازدهــار 

ــر ان  ــدوه، غ ــا افتق ــذي طالم ــتقرار ال والاس

ــة  الأمــور لم تجــر بمــا يلبــي طمــوح الأغلبي

ــة أدت  ــكلات جم ــك مش ــن ذل ــت ع فنجم

الدينيــة،  للأحــزاب  التأييــد  تراجــع  الى 

لاســيا الإســلامية.

وبإلقــاء نظــرة عــى مــا تمخــض عنــه الاتجاه 

ــق  ــا يتعل ــي، في ــع العراق ــي للمجتم الدين

باتجاهــات المارســات العباديــة والطقــوس، 

والبنــى التحتيــة لهــا إذا جــاز القــول، يمكــن 

الإشــارة الى انــه في بغــداد العاصمــة العراقية 

ــن  ــرا م ــجدا كب ــن 56 مس ــر م ــد أك يتواج

نمــط جامــع الإمــام الأعظــم، او الحــرة 

القادريــة، او جامــع الخــلاني، امــا المســاجد 

والحســينيات والمراقــد الدينيــة التــي فتحت 

في شــتى مناطــق بغــداد منــذ 2003 فيمكــن 

الإشــارة الى مئــات بــل الــوف؛ ومثــل ذلــك 

الموصــل التــي تحتــوي لوحدهــا عــى نحــو 

50 مســجدا كبــرا وغرهــا الأصغــر الكثــر.

مدينــة  ففــي  الانبــار  محافظــة  في  امــا 

الفلوجــة لوحدهــا 970 مســجدا بحســب 

الوقــف  ديــوان  في  المســاجد  إحصائيــة 

الســني في العــراق لعــام 2009. وفي البــرة 

ــن  ــك ع ــرا، ناهي ــجدا كب ــن 40 مس ــر م أك

كثــر مــن المســاجد الأخــرى التــي انتــرت 

ــاء. ــن الاحي ب

بغــداد  فتضــم  المســيحية  الكنائــس  امــا 

أكــر مــن 70 كنيســة. لوحدهــا 
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فـــيلي

 اعتبر »معهد تقارير الحرب والسلام« البريطاني - 
الاميركي ان القرار »التاريخي« الذي اتخذه البرلمان 

العراقي في الأول من مارس الحالي لتقديم 
تعويضات للناجين من اجرام داعش، يشكل انتصارا 

للضحايا الناجين »من بناتنا« كما اعلن الرئيس 
العراقي برهم صالح.

الصدمات النفسية 
ستدفع المجتمع العراقي 

الى تخطي المحظورات

بركاتنازك 

لكــن قــرار الرلمــان العراقي 

يشــكل أيضــا انتصــارا للناجيــة الايزيديــة 

والتــي  ســنجار،  مــن  بــركات،  نــازك 

ــاء  ــم نس ــل باس ــلا كل ــرا ب ــت كث كافح

ــم  ــت حك ــن تح ــواتي عان ــا الل مجتمعه

الاحتــلال الداعــي.

وبحســب تقريــر المعهــد الــذي ترجمتــه 

وكالــة شــفق نيــوز؛ ان الفكــرة الاساســية 

ــة  ــل في حتمي ــر تمث ــازك بدي ــاط ن في نش

التعبــر الكلامــي علنــا حــول الصدمــات 

العراقــي  للمجتمــع  ســيتيح  النفســية 

العنــف  حــول  المحظــورات  تخطــي 

»الجنــدري«، مشــرا إلى أن ذلــك كان 

ــا  ــر الى قضاي ــر بالنظ ــكل كب ــا بش صعب

الــذي  الاجتاعــي  والاســتبعاد  العــار 

يرافــق الناجيــات مــن ضحايــا الانتهاكات 

الجنســية.

ناشطة نسوية:

ومؤخــرا، اصطحبــت نــازك بــركات عــرة 

نســاء ايزيديــات الى بغــداد في 28 ينايــر 

المــاضي، للإدلاء بشــهاداتهن أمــام الرلمان 

حــول الانتهــاكات التــي تعرضــن لهــا عى 

ايــدي داعــش.

المحظورات الاجتاعية

»النســاء  أن  بــركات  نــازك  وقالــت 

ــذن  ــواتي انق ــات الشــجاعات الل الإيزيدي

مــن داعــش، نجحــن في تخطــي العديــد 

ــود،  ــة والقي ــورات الاجتاعي ــن المحظ م

فقــط مــن خــلال مشــاركة قصصهــن 

المأســاوية. اعــرف عــن نســاء مســلات 

ــن  ــزواج م ــى ال ــرن ع ــوى اج ــن نين م

مقاتلــن دواعــش دون ارادتهــن، ونســاء 

ــم اســتعبادهن  ــن الشــيعة، ت ــان م ترك

مــن قبــل داعــش، لكــن أحــدا لا يعــرف 

قصصهــن، لأنهــن خائفــات مــن التحــدث 

عــن ذلــك«. وأضافــت »يعتقــدن أنــه 

لــي تكــون امــرأة جيــدة، عليــك الا 

تتحدثــن«.

»وظائف العار«

واشــار الموقــع ان ناشــطن دربهــم معهــد 

يواصلــون  والســلام،  الحــرب  تقاريــر 

للتحــدث  للنســاء  الدعــم  تقديــم 

ــا  ــذ حمــلات حــول القضاي ــة وتنفي علاني

الجندريــة، في ظــل تقاليــد مازالــت تقيــد 

خياراتهــن وحرياتهــن الشــخصية.

فــــ،ـيلي
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إن إحـــدى القضايـــا الرئيســـية تتمثل 
فـــي أن العمل خـــارج المنـــزل غالبا ما 
يوصـــف بأنه غير مقبول فـــي المجتمع، 
والمطاعم  المتاجـــر  في  الوظائـــف  وان 
والإعـــلام، تعتبـــر بمثابة عـــار، ناهيك 
عـــن العمل فـــي الشـــؤون المحلية أو 

. سية لسيا ا

القضايــا  إحــدى  أن  الموقــع  وأوضــح 

الرئيســية تتمثــل في أن العمــل خــارج 

المنــزل غالبــا مــا يوصــف بأنــه غــر 

مقبــول في المجتمــع، وان الوظائــف في 

المتاجــر والمطاعــم والإعــلام، تعتــر بمثابة 

ــؤون  ــل في الش ــن العم ــك ع ــار، ناهي ع

المحليــة أو السياســية.

ومــن اجــل مواجهــة مثــل هــذه الاحــكام 

الاعلاميــة  الناشــطة  فــان  المســبقة، 

اســترق الزبيــدي، مــن محافظــة ديــالى، 

تركــز عــى إبــراز القصــص الحقيقيــة 

المحليــات وتعزيــز  النســاء  لإنجــازات 

قوّتهــن.

النساء القويات

وقالــت الزبيــدي »اريــد ان اقــدم صــورة 

النســاء قويــات وقــادرات عــى  بــأن 

ــذا  ــرا، وله ــة كث ــال مختلف ــام بأع القي

النســاء  حــول  قصصــا  انــر  فإننــي 

ديــالى«. بالعزيمــة في  المتمتعــات 

ــلام  ــدت دور الإع ــدي انتق ــا ان الزبي ك

النســاء.  حقــوق  دعــم  في  التقليــدي 

لا  ديــالى  في  »الاعــلام  ان  واوضحــت 

ــاني  ــر تع ــا تم ــى %2 م ــي ولا حت يغط

منــه النســاء«.

وأشــار الموقــع الى ان ذلــك يعنــي أن 

الاعلانــات  في  فقــط  يظهــرن  النســاء 

بمســتحرات  الخاصــة  التجاريــة 

التجميــل و وصفــات الطعــام والطبــخ 

والأزيــاء، في قصــص مرتبطــة بالعنــف 

ــذل  ــود تب ــن دون جه ــا م ــي، وإنم المح

مــن أجــل زيــادة الوعــي حــول مكافحــة 

لحقوقهــن. والانتهــاكات  اللامســاواة 

كسر التابوهات

ــا«  ــيال ميدي ــع أن »السوش ــر الموق واعت

كانــت ســاحة ملائمــة لتقديــم أنمــاط 

جديــدة مــن التفكــر، عــى الرغــم مــن 

يفتحــن  ان  يخشــن  كــن  النســاء  ان 

حســابات لهــن عــى السوشــيال ميديا او 

حتــى فتــح صفحــة لهــن عــى الفيســبوك 

حيــث كان يشــكل ذلــك خطــرا محتمــلا 

ــن. عــى حياته

وكان هــدف الزبيــدي ان تكــسر تدريجيا 

ــكار  ــن الأف ــة م ــات« الاجتاعي »التابوه

المســبقة.

ــه هــو  ــام ب وقالــت إن »مــا أحــاول القي

ليــس جعــل النســاء يشــعرن بالفخــر 

عائــلات  جعــل  أيضــا  ولكــن  فقــط، 

النســاء يفخــرون بــأن نســاء قويــات 

بينهــم«. يعشــن 

وفي طريقــه للقيــام بذلــك، فــان الزبيــدي 

بشــكل  للانتهــاكات  تعرضــت  نفســها 

كبــر. وقالــت »تعرضــت للتنمــر بشــكل 

يومــي تقريبــا، وأحيانــا أشــعر أننــي 

ــاربي«. ــن اق ــى ع ــة حت معزول

اتهامات و انتقادات

يواجهــون  كانــوا  الرجــال  وحتــى 

ــن أجــل المســاواة  ــم م ــات في عمله عقب

الجندريــة. عمــر العلــواني، الناشــط مــن 

ــت  ــه تعرض ــول ان ــار، يق ــة الانب محافظ

ــول  ــر ح ــر تقاري ــا ن ــادات عندم للانتق

هــذه القضايــا.

وأوضــح أنــه »عندمــا اكتــب عــن حقــوق 

ــاء،  ــة بالنس ــات المحيط ــرأة، والتابوه الم

مــن  الشــكاوى  مــن  العديــد  اتقــى 

شــخصيات دينيــة وعشــائرية، يتهموننــي 

بأننــي افــكك العائــلات واروج لأفــكار 

المعتقــدات  مــع  تتعــارض  وعــادات 

الإســلامية«.

القــوى  أن  مــن  العلــواني؛  وحــذر 

ــذل  ــي، تب ــع العراق ــة في المجتم المحافظ

مــا في وســعها مــن اجــل احبــاط اي 

المــرأة. حقــوق  مجــال  في  تقــدم 

وقــال العلــواني انــه »عندمــا هزمــت 

داعــش، فــان الزعــاء الدينين والعشــائر 

فقــدوا الكثــر مــن قوتهــم. ولكــن الان، 

مــع دعــم السياســين، فإنهــم يصبحــون 

أكــر قــوة كل يــوم، خاصــة مــع اقــراب 

ــم  ــات. الان بامكانه ــن الانتخاب ــلاد م الب

في  كلمــة  ولديهــم  بســهولة  التدخــل 

الحريــات  وفي  الحيــاة  في  مجــال  كل 

الشــخصية«.
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لقــد كان تعامــل بلــدان الــرق لاســيا 

في  الفكريــة  الاتجاهــات  مــع  حكامــه 

أوروبــا مشــوها، ولم يعالــج أســس المشــكلة 

فانبثقــت  والاقتصاديــة،  الاجتاعيــة 

التوتــرات مــع الــدول الاخــرى ونشــبت 

الحــروب.

ايجابيات السياسات
المستوردة وسلبياتها

المدارس الفكرية الايديولوجية

فيلي 

دأبــت أنظمــة الحكــم فــي بلــدان الشــرق علــى التماهي 

مــع المســتجدات التــي احدثتهــا الحــروب فــي أوروبــا 

والتطــورات التــي نتجــت عنهــا وتمثلــت فــي الدرجــة 

الأولــى بمــا يســمى الحــرب البــاردة بيــن النظاميــن 

العالميــة  الحــرب  اللــذان تشــكلا بعــد  الرئيســين، 

ــة  ــي الحقيق ــة، أي الاشــتراكي والرأســمالي، وف الثاني

فــان الاقتــداء بهذيــن النظاميــن فــي الشــرق كان 

ــا  ــدت فــي دول أوروب ــي ول ــا الت ــدا عــن اصولهم بعي

ــم اشــتراكيون  ــوا انه ــن قال ــكام الذي ــكا، فالح وامري

ــا، تميــزت انظمتهــم بالحكــم الفــردي،  فــي منطقتن

بعــض  ونفــذوا  الاصلاحــات  بعــض  الــى  ولجــأوا 

المكاســب للســكان بســبب ثــروات بلدانهــم؛ 

عندمــا لجــأت الصــن وقبلهــا روســيا الى 

مطالــب  تلبيــان  ان  حاولتــا  الاشــراكية 

الســكان، وهــي الإشــكالية الكبــرة التــي 

طرحهــا كارل ماركــس والفكــر الماركــي، 

ولكــن دول الــرق التــي قالــت انهــا تطبــق 

الاشــراكية لم تطبقهــا في الواقــع لأنهــا ظلــت 

الذيــن تبنــوا الليراليــة واقتصــاد اما   

الســوق فلــم يــأتي التطبيــق ليحقق 

ــة الحاكمــة  ــى الأنظمــة الملكي المرجــو، وحت

أوروبــا  في  المالــك  تشــبه  لم  الــرق  في 

ففــي حــن ان الملــك هنــاك يكــون دوره 

رمزيــا نجــد ان ملــوك الــرق يتدخلــون 

مجتمعــات زراعيــة، ولم تُصنّــع بلدانهــا، 

مثلــا كان يطالــب منظــرو الفكر الاشــراكي.

يكــون  ان  عــى  يشــدد  مثــلا،  فاركــس 

البلــد أكــر تطــورا صناعيــا وليــس سياســيا. 

ويبــن انــه إذا كان لشــكل محــدد للدولــة في 

مجتمــع طــرفي )البلــدان الناميــة( أن يســهّل 

في السياســة والاقتصــاد وفي كل شيء، كــا 

الرأســالي  النظــام  بتطبيــق  القــول  ان 

ــا لم يأخــذ ابــرز إيجابيــات الرأســالية  لدين

والليراليــة ونعنــي بذلــك التــداول الســلمي 

للســلطة، كــا جــرى في كثــر مــن الأحيــان 

ــية. ــة السياس ــر الحري ــاك مظاه انته

إمكانيــة تطــور القــوى الُمنتِجــة عــى شــاكلة 

ــكل  ــف ش ــد يق ــاً، فق ــور صناعي ــد متط بل

ــه مــن ســيطرة  ــه )بمــا يمثل ــة في آخــر للدول

ــوّر  ــام تط ــة أم ــة جدي ــا( عقب ــة بعينه طبق

كهــذا، وهــذا التناقــض يحصــل كثــرا في 

ــد التحــرر  ــدان الــرق أي ان يدعــي البل بل
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والتطــور فيــا يكــون متخلفــا مــن الناحيــة 

الصناعيــة، وهــذا حــدث حتــى فيــا يتعلــق 

ــذي لم  ــوفييتي ال ــاد الس ــع في الاتح بالتصني

يضاهــي في معظمــه التصنيــع في الــدول 

الرأســالية؛ وكذلــك يحصــل الآن في الصــن، 

بــن  المزاوجــة  تحــاول  الصــن  ان  برغــم 

إيجابيات الاشــراكية وحســنات الرأســالية.

 وكان ماركــس قــد قــال عــن ذلــك التناقــض 

ــية  ــيطرة السياس ــل الس ــن أن تدخ ــه يمك ان

ومــا ينتــج عــن هــذه الســيطرة مــن شــكل 

ــكل  ــية )ش ــة السياس ــة الفوقي ــدد للبني مح

القــوى  تطــور  مــع  تناقــض  في  الدولــة( 

المنتِجــة عــى شــاكلة بلــد متطــور صناعيــاً، 

وهــذا  الســيطرة  هــذه  تشــكّل  بحيــث 

ــق  ــة في طري ــة تاريخي ــة عقب الشــكل للدول

تطــور هــذه القــوى؛ وهــو واقــع مجتمعــات 

الرأســالية عمومــاً، وهــو مــا  الأطــراف 

ــراق الآن  ــرق وفي الع ــا في ال ــل لدين يحص

بصفــة خاصــة؛ فالحكومــات ولنقــل الدولــة 

تركــز عــى السياســة ولم تســع لتحديــث 

المجتمــع، ونتــج عــن ذلــك تخلــف المجتمع. 

لقــد طبقــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

وبريطانيــا مثــلا النظــام الرأســالي، وللنظــام 

عيــوبٌ ومميــزاتٌ أيضــاً، وأدت الحــروب 

والثــورات في ذاك الوقــت إلى نــره الواســع، 

بــدأت  وقــد  والــروات،  المــال  فراكــم 

ملامحــه الأولى بالمنــاداة بعــزل تدخــل البابــا 

ــادى كثــرون بــرورة  ــم ن وتقليــل دوره، ث

ســن القوانــن التــي تخــص الاقتصــاد، وكان 

الرأســاليون ينــادون بمنــع الدولــة مــن 

التدخــل في مجــال الاقتصــاد بــل عليهــا فقط 

ــم.  ــراد وممتلكاته ــة للأف ــر الحاي أن توف

الرأســالي تقــوم عــى  النظــام  وميــزات 

الملكيــة الفرديــة لعنــاصر الإنتــاج، التــي 

ــم  ــخاص برواته ــرف الأش ــة ت ــي حري تعن

وممتلكاتهــم، اذ يتوجــب عــى المجتمــع 

ــاب رؤوس  ــن وأصح ــوق المنتج ــة حق حاي

مــن  يزيــد  التنافــي  والطابــع  المــال؛ 

الإنتاجيــة بشــقيها النوعــي والكمــي؛ وان 

ســلبيات النظــام الرأســالي تركــز في الأنانيــة 

ــة  ــة معين ــد فئ ــوال في ي ــز رؤوس الأم وترك

مــن التجــار وأصحــاب الأمــوال، وبــروز 

ــات  ــي الخدم ــة متلق ــد لريح ــر الزائ الفق

أو المســتهلكن؛ ولمعالجــة موضــوع انعــدام 

العدالــة وحــدوث التوتــرات المجتمعيــة، 

ــن للضــان الاجتاعــي  وضــع النظــام قوان

ــكن  ــازل للس ــر من ــراد وتوف ــي للأف والصح

ــن. حتــى للعاطل

الــرق  في  الاحــداث  فــان  قلنــا  وكــا 

ــن،  ــي الاتجاه ــت تبن ــي ادع ــة الت والأنظم

الليــرالي  البنــاء  او  الاشــراكية  التحــولات 

ــى  ــذ ع ــك لم ينف ــت ان ذل ــالي، بين والرأس

ــور في  ــدا ونغ ــب بعي ــه، وكي لا نذه حقيقت

المــاضي؛ فــان الاحــداث في العــراق منــذ 

اســقاط النظــام الدكتاتــوري الســابق الــذي 

كان يدعــي الاشــراكية، كانــت متناقضــة، 

ــعاراتية«  ــة و »الش ــب السياس ــرى تغلي وج

اذا جــاز القــول عــى أوضــاع البلــد، ولم 

يلتفــت الحــكام ولنقــل الطبقــة السياســية 

ــه  ــد وتصنيعــه يؤمــن ل الى ان تحديــث البل

مســتقبلا مضمونــا، فلــم تطــرح برامــج 

سياســية واقتصاديــة لإنقــاذ أوضــاع البلــد ـ 

فاعتمــدت ضمــن مــا اعتمــدت عــى النفــط 

ــل  ــوال ـ ب ــره بيعــه مــن أم ــا يوف فقــط وم

دخــل حلبــة الحكــم طــرف جديــد في الإدارة 

وهــو الإســلام الســياسي، فظلــت اغلــب 

ــد  ــع البل ــن وض ــجالات ع ــات والس النقاش

ــارة عــن  و مصــر الســكان ومســتقبلهم عب

جــدالات تــدور في أجهــزة التلفزيــون بصفــة 

ــع  ــية، وجــرى التســاهل م ــدات سياس مناك

عمليــات الفســاد المــالي والإداري ولم تجــري 

مراقبتــه ومحاولــة القضــاء عليــه مثلــا 

اوروبــا  في  السياســية  الانظمــة  في  جــرى 

لم  وهنــا  والاشــراكي،  الرأســالي  بشــقيها 

تنفــع أفكارهــم المســتوردة او المســتجدة 

ــن  ــم وتحس ــاذ بلدانه ــم في انق ــى الحك ع

ــا. احواله

ميـــزات النظـــام الرأســـمالي تقوم علـــى الملكية 
الفرديـــة لعناصر الإنتـــاج، التي تعنـــي حرية تصرف 
على  يتوجب  اذ  بثرواتهم وممتلكاتهـــم،  الأشـــخاص 
المجتمـــع حماية حقـــوق المنتجيـــن وأصحاب رؤوس 
المـــال؛ والطابـــع التنافســـي يزيـــد مـــن الإنتاجية 

بشـــقيها النوعـــي والكمي ...

''''
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فيلي - علي حسين علي

ان الملفــت هــو الزيــت النبــاتي الــذي الا    

الاعــلام  تصــدر الأضــواء في وســائل 

والتواصــل الاجتاعــي اذ تضاعفــت اســعاره 

الاســتغراب،  مكمــن  وهــو   ،50٪ بنســبة 

بغــض  ـ  الــرف  ســعر  تخفيــض  فقبــل 

النظــر عــن تلكــؤ إيصــال مفــردات البطاقــة 

ــة ـ كان الســكان يســتطيعون شراء  التمويني

ــى  ــر بـــ 1250 وحت ــت ســعة ل ــة الزي قنين

1000 في الأســواق الشــعبية، الا ان ســعرها 

ان  بعــد  دينــار،  الى 2500  فجــأة  ارتفــع 

ــل خفــض قيمــة  ــت بنصــف القيمــة قب كان

ــار.  الدين

ويرجــع بعــض الخــراء ذلــك، بالقــول ان 

ــت  ــعر زي ــاع س ــية وراء ارتف ــع سياس دواف

الاســواق  في  المتــداول  العراقــي  الطعــام 

التجــار  معظــم  ان  الى  مشــرين  حاليــا، 

اكــدوا ان الحــدود مغلقــة امــام الزيــت 

ــمح الا  ــن، اذ لا يس ــص الثم ــتورد رخي المس

ــة باهظــة الثمــن مــن  ــواع معين بدخــول ان

غرهــا. دون 

الــركات  “بعــض  ان  هــؤلاء  ويزعــم 

الغذائيــة تابعــة لجهــات سياســية متنفــذة، 

عملــت عــى اغــراق الســوق بمنتجاتهــا، 

ــل  ــرى الاق ــات الاخ ــول المنتج ــت دخ ومنع

الــذي  الــدار  الى زيــت  ســعرا؛ً مشــرين 

يقــال انــه منتــج داخــل العــراق ولا يوجــد 

مســوغ لرفــع ســعره في الاســواق، وفي حــال 

ســمحت الحكومــة بدخــول الانــواع الاخــرى 

ــت  ــن شراء الزي ــيتمكن م ــن س ــأن المواط ف

بالســعر القديــم، بحســب قولهــم.

الاتحــاد  شركــة  أصــدرت  جانبهــا،  مــن 

للصناعــات الغذائيــة المنتجــة لزيــت الــدار، 

ــة  ــة خاصّ ــا “شرك ــه إنه ــت في ــا، قال توضيحً

وهــي واحــدة مــع ســت شركات منتجــة 

لزيــت الطعــام بالعــراق اي ليــس زيــت 

ــدة  ــود ع ــواق )موج ــد في الاس ــدار الوحي ال

انــواع زيــوت مثــل زيــت التونســا و زيــت 

ــا( و  ــة وغره ــا والعافي ــت صافي ــر و زي زي

ــع  ــدار م ــت ال ــعار زي ــة اس ــن مقارن ممك

باقــي الاســعار وحســب الكميــات لــكل 

عبــوة”، مردفــة انــه “تجــدون ان زيــت 

الــدار هــو ارخــص الاســعار مقارنــة مــع 

باقــي المــاركات”.

 وبينــت ان “مــا حــدث مــن ارتفــاع في 

الى  يرجــع  الشــمس  عبــاد  زيــت  منتــج 

زيت الطعام 
السائل محور 
حديث الناس

في ظل ازمة العملة 

المتصاعدة

بمجرد ان أعلنت الحكومة 
الاتحادية قبل مدة عن تخفيض 
قيمة الدينار العراقي امام الدولار 
الأمريكي، حتى تصاعدت أسعار 
سلع رئيسة لا غنى للسكان 
عنها في حياتهم اليومية ومنها 
الرز والسكر والبقوليات وكثير 
غيرها.
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ســببن، الاول انخفــاض في قيمــة العملــة 

العراقيــة بمقــدار %23 مــا أثــر عــى الكثــر 

مــن المنتجــات بالســوق العراقــي، فضــلا 

عــن ارتفــاع ســعر المــادة الخــام لإنتــاج 

ــوق 70%  ــبة تف ــمس بنس ــاد الش ــت عب زي

ــا. ــن اوكراني ــادم م والق

ادى  الكبــر  الارتفــاع  هــذا  ان  وتابعــت 

لصعــود ســعر زيــت عبــاد الشــمس علــا ان 

المنتجــات الاخــرى مــن شركتنــا كزيــت نخيل 

ــودا  ــهد صع ــاتي لم تش ــمن النب ــي والس الق

ــاد  ــى ايج ــل ع ــرة الى العم ــلا “، مش ماث

زيــوت طعــام بديلــة لزيــت دوار الشــمس 

مناســبة،  وبأســعار  عاليــة  جــودة  ذات 

مضيفــة انــه قــد جــرى توفــر بعضهــا وبــدأ 

ــون 30  ــا في غض ــل الى مصانعن ــحنها لتص ش

ــا “. ــنبدأ بتصنيعه ــاً وس يوم

نبذة عن تراجع انتاج الزيوت النباتية

يشــار الى ان المتخصصــن لطالمــا اشــاروا 

الى ان تطــور صناعــة الزيــوت النباتيــة في 

العــراق لم يبلــغ مســتوى يلائــم الاحتياجــات 

الاجتاعيــة، اذ تتواجــد كثــر من المشــكلات 

ــي لم تحــل لحــد الآن. الت

الغذائيــة،  الصناعــات  ان  بالذكــر  جديــر 

ــة  ــا عملي ــس في تركيبه ــكان الرئي ــل الم تحت

إنتــاج الزيــوت النباتيــة، إذ تلعــب منتجــات 

هــذا الفــرع الصناعــي دورا مهــا في توفــر 

المنتجــات الغذائيــة للســكان للحاجــة الى 

تلــك المــادة في كل وقــت؛ كــا أن اســتمرار 

تطورهــا يلبــي المصلحــة الاقتصاديــة للبلــد.

ويعتمــد هــذا الفــرع الصناعــي في الوقــت 

اســتراد  عــى  تقريبــا  بالكامــل  الحــاضر 

ــدن  ــتوى مت ــتعمل مس ــام، ويس ــواد الخ الم

وكذلــك  والتكنولوجيــا  التقنيــة  مــن 

نوعيــة منخفضــة للمنتجــات والمــؤشرات 

ــر  ــتعال غ ــع اس ــة م ــة - الاقتصادي التقني

متكامــل للمــواد الخــام، بحســب مــا يفــسر 

المتخصصــون.

ومــا يشــار الى ان صناعــة الزيــوت النباتيــة 

تملــك منــذ الســنوات الأولى لتأسيســها في 

العــراق عــام 1940 أهميــة كبــرة في تطــور 

ينتــج  العــراق  وكان  العراقــي،  الاقتصــاد 

%100 تقريبــاً مــن حجــم هــذه المــادة، 

وكان حجــم الصناعــات الغذائيــة يشــكل 

ــد، وان  ــالي للبل ــاج الإج ــن الإنت %29.5 م

ــو  ــات ه ــذه الصناع ــاسي له ــر الأس التطوي

بإنتــاج مزيــد مــن الزيــوت النباتيــة، وهــو 

يملــك  وكان  العــراق  في  تقليــدي  إنتــاج 

مســتقبلا واعــدا لاســيا ان الانتــاج كان 

ــة. ــاع الدول ــع قط ــري في مصان يج

وازداد حجــم الإنتــاج الإجــالي وترويجــه 

بمقــدار 1.5 مــرة في ســنة 1977 مقارنــة مــع 

ــاع  ــن ارتف ــر ع ــض النظ ــام 1970. وبغ الع

الربــح  تضاعــف  فقــد  الإنتــاج  تكاليــف 

بمقــدار 3.3 مــرة. وكان بإمــكان صناعــة 

الزيــوت النباتيــة التــي تتمتــع منتجاتهــا 

بطلــب عــال لــدى ســكان البلــد أن تحصــل 

هنــاك  تكــن  لم  لــو  هائــل  تطــور  عــى 

مجموعــة مــن العوامــل التــي تعــوق هــذا 

التطــور.

ــوت  ــة الزي ــة لصناع ــة العام ــت الرك وكان

وظيفتهــا  أداء  في  مســتمرة  النباتيــة، 

للســكان،  الروريــة  المنتجــات  بإنتــاج 

مثــل الزيــوت الســائلة، الزيــوت المهدرجــة 

ــون التواليــت، مســاحيق  ــن(، صاب )المارجري

الغســيل، معاجــن الحلاقــة والأســنان. وكان 

يصــدر جــزء مــن المنتجــات الى الخــارج 

حتــى عــام 1978.

لحــل  مقرحــات  تقديــم  يجــري  وكان 

مشــكلة توفــر مصــادر المــواد الخــام الأولية 

لصناعــة الزيــوت النباتيــة بشــكل كامــل 

حتــى ســنة 1990 ومنهــا انشــاء مــا لا يقــل 

ــة  ــة الإجالي ــت الغل ــة وكان ــن 40 مزرع ع

للمحاصيــل الزيتيــة المحليــة في تلــك المــدة 

بمــا يقــارب 850 ألــف طــن، التــي توقــع لهــا 

ان تضمــن بقــدر كاف زيــادة انتــاج الزيوت 

ــي  ــباع حاجــة الاقتصــاد الوطن ــة لإش النباتي

للبلــد منهــا. وقــد شــخص تقصــر مــن وزارة 

ــة  ــل الزيتي ــق بالمحاصي ــا يتعل ــة في الزراع

وكان اهتامهــا بهــذا الجانــب ضعيفــا جــداً.

وفي الحقيقــة، لقــد جــرت منــذ تمــوز 1958 

تغــرات ايجابيــة في تركيــب إدارة الاقتصــاد 

ــة  ــاع الدول ــور في قط ــل تط ــي. وحص الوطن

الصناعــي، الــذي أصبــح أحــد أهــم وســائل 

ــي  ــور صناع ــق تط ــة تحقي ــة في قضي الدول

للبلــد. 

وبعــد عــام 2003 هيمنــت عــدة شركات 

عالميــة اقليميــة عــى ســوق زيــت الطعــام 

في العــراق متمثلــة بــركات تركيــة منهــا 

غــروب  انظــول  وشركــة  مارســان  شركــة 

شركات  ومجموعــة  غــروب  زيــر  وشركــة 

التــون قايــا، ومــع ذلــك توقعت الدراســات، 

أن تبــاشر شركات انتــاج محليــة في المســتقبل 

بتصنيــع منتجاتهــا الخاصــة مــن زيــوت 

الطعــام عــر معامــل في العــراق، التــي مــن 

شــأنها الاســهام بســد نمــو حاجــة الاســتهلاك 

ــد. ــام في البل ــوت الطع ــن زي ــة م المحلي
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